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  :مقدمة

لعل من الضروري القول ، انه لابد مـن النظـر الى العلاقـات الدوليـة علـى ا�ـا في الجانـب الاسـاس منهـا هـي علاقـات    
مثــل العــراق او اي دولــة مــن الــدول قـوة ، وهــذا يعــني ، ان طبيعــة العلاقــة بــين بلــد مثــل الولايـات المتحــدة الاميركيــة وبلــد 

 النامية اوما يسمى  بالعالم الثالث ، يعني ان هذه العلاقة هي علاقة غير متكافئة في مقاييس القوة التقليدية وقوة الدولة
اصـرار الـشعب ، شـأنه شـأن شـعوب العـالم الحـرة  وإن كانت متكافئة في اطـار القـانون الـدولي ومفـاهيم سـيادة الدولـة و 

فالوقائع تقول ان السائد هو قانون القوة وليس قوة القانون ،ذلك ان القانون في . قاومة الغزو والاحتلال الاجنبي على م
ويمكـن ان نـشير الى انـه في داخـل المنظمـة الدوليـة ، فـان . العلاقات الدولية يطبق على استحياء وبما يرضـى عنـه الاقويـاء

 وهـي واحـدة مـن الـدول الخمـس - الفيتـو–دة الاميركيـة، تتمتـع بحـق الـنقض القوى الكبرى وفي مقـدمتها الولايـات المتحـ
.اذا ، فإن الحديث عن تكافؤ في العلاقات بين بلدين مثل العـراق والولايـات المتحـدة ، سـيفتقر الى .التي تمتلك هذا الحق

 والجــزر حـــسب مقتـــضيات وســنلاحظ منـــذ البـــدء ان تــاريخ العلاقـــات بــين البلـــدين الـــذي اتــسم بالمـــد.الدقــة والموضـــوعية
مــصالح الولايــات المتحــدة بالدرجــة الاســاس الــتي تتعــارض في احــايين كثــيرة   مــع مــصالح العــراق الوطنيــة ، يــشير الى ان 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة هــي الــتي وصــلت الى العــراق عــبر مبــشريها ومدارســها وشــركا쾐ا النفطيــة خــلال القــرنين الثــامن 

 القــرن العــشرين ، اي ان الولايــات المتحــدة الاميركيــة هــي الــتي جــاءت الى العــراق كجــزء مــن عــشر والتاســع عــشر ومطلــع
وقلبه العراق ،ولهذا الامـر دلالتـه الـتي تعـني ، ان الفاعـل الـرئيس في هـذه ) الشرق الاوسط (اهتمامها الستراتيجي بمنطقة 

فؤ في العلاقات الدولية الذي يقود صناع القرار الى ويلاحظ ان هناك إغفالا لعدم التكا. العلاقات هو الفاعل الاميركي 
وهنـا ، لابـد ان نؤكـد ان ادراك عـدم التكـافؤ في . بناء سياسات خاطئـة في التعامـل مـع القـوة العظمـى الرئيـسة في العـالم 

ى واستحـصالها العلاقات بين الدول الصغيرة والكبيرة ينبغي الا يتجاهل اهمية التاكيد على المصالح الوطنية للـدول الـصغر
لكن الحصول على المصالح الوطنية يستلزم سياسات عالية .بكل ما اوتيت تلك الدول من قوة في اطار العلاقات الدولية

المـــــستوى تعتمـــــد ســـــتراتيجيات تعظـــــم امكانـــــات القـــــوة للـــــدول الوطنيـــــة مثـــــل البنـــــاء الـــــداخلي المتماســـــك ، التحالفـــــات 
بكات المصالح المشتركة و جعل القـوة العظمـى تـدرك ان مـن مـصلحتها بنـاء والتجمعات والاتحادات الاقليمية وتوسيع ش

  .علاقات جيدة معها وتغيير تحالفا쾐ا الاقليمية المضادة
   كــل ذلــك ينبغــي ان يــتم في اطــار تعظــيم المكاســب وتقليــل الخــسائر في اطــار العلاقــة بــين العــراق والولايــات المتحــدة 

  .الاميركية في المستقبل 
لاقة مع الولايات المتحدة تعني التعامل مع شبكة من اشكال التنافس والصراع بين قوى اقليمية ودولية متعددة    ان الع

لـذا، فـإن هـذا . ، تتنافس كلها وتتصارع من اجل الفوز بما يمكـن الحـصول عليـه مـن مـوارد العـراق وموقعـه الجيوسـتراتيجي
ين العـراق والولايـات المتحـدة الاميركيـة يتـسم بعـدم التكـافؤ في البحث يقوم علـى فرضـية مفادهـا ان مـستقبل العلاقـات بـ

المــــستقبل المنظــــور، فالولايــــات المتحــــدة لم تحقـــــق كــــل اهــــدافها في العــــراق والمنطقـــــة بعــــد ، وهــــي تــــسعى الى اســـــتكمال 
يـزال في حاجـة استحقاقا쾐ا كقوة عظمى ، الامر الذي يعني ان مجريات التنافس والصراع مستمرة في المنطقة ، والعراق لا
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الى بنـاء دولتــه الوطنيـة القــادرة علـى اقامــة علاقـات تتــسم بقـدر مــن التكـافؤ مــع الاخـرين وصــولا الى التكـافؤالمطلوب مــع 
وفي هذا لاطار لابد من تعظيم المكاسب وتقليل الخـسائر في علاقـة . القوى الاقليمية في الاقل ، واحترام سيادته الوطنية

ل المنظور ليس بين العراق والولايات المتحدة فحسب ، بل بين دول المنطقـة والولايـات المتحـدة لايمكن تجنبها في المستقب
ايضا،ذلك ان منطقتنا ذات اهمية جيوستراتيجية لا تضاهى ، تـضعها في صـلب اهتمامـات القـوى الكـبرى وفي مقـدمتها 

  .النظام الدولي الولايات المتحدة الاميركية التي تؤدي دورا مؤثرا ان لم يكن مهيمنا في 
ـــالعراق، بداياتـــه ،     لهـــذا فاننـــا ســـنبحث تطـــور العلاقـــات الاميركيـــة العراقيـــة في اطـــار الاهتمـــام الـــستراتيجي الاميركـــي ب

 .تطورالعلاقات بين البلدين ، ومستقبل العلاقات العراقية الاميركية
  :ولاغراض الدراسة ، فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث   

  جذور الاهتمام الستراتيجي الاميركي:   المبحث الا
                                                                 .                 بالــشرق الاوســط وقلبــه العــراق وتطــوره

 العلاقات العراقية الاميركية بعد الحرب الباردة:المبحث الثاني
  . ميركيةمستقبل العلاقات العراقية الا: المبحث الثالث

  :بالشرق الاوسط وقلبه العراق تطور الإهتمام الستراتيجي الاميركي:المبحث الاول 
  :الاوربي و الاميركي بالشرق الاوسط تطور الاهتمام الستراتيجي: اولا 
ßصـولا ، ليشمل السيطرة الاستعمارية الأوربية في القـرن التاسـع عـشر، و) الشرق الأوسط(يمتد البحث التاريخي لمنطقة    

إلى احــتلال الولايــات المتحــدة الأميركيــة العــراق، مــع اســتعراض تطــور الاخــتراق الاســتعماري الأوربي، منــذ قــرون خلــت 
ثم الأميركيــة في ومــن ولاســيما منــذ القــرن الثــامن عــشر، والــصعود القــوي للــدول الأوربيــة، إذ بــدأ تــدخل القــوى الأوربيــة 

بونـابرت علـى مـصر حـتى أيامنـا هـذه، وتعرضـت المنطقـة للـسيطرة الأوربيـة، منـذ حملـة نـابليون ) الـشرق الأوسـط (منطقـة 
بمختلف أنواعها، المباشرة وغير المباشرة ، بعد أن خضعت لواقع التنافس ما بـين القـوى الأوربيـة الاسـتعمارية الـصاعدة ، 

  .الحرب العالمية الأولى  و�اية ¹ßÞÎوما ترتب عليها من تقسيمات جديدة، ما بين حملة نابليون بونابرت في عام 
 وعام ¹ßÞÎالإنجليزية المباشرة ما بين عام  ثم أصبحت المنطقة العربية ولاسيما المشرق العربي تحت ظل السيطرة الفرنسية

¹ßÞÎ¹ بيكو -  ، وذلك تنفيذا للاتفاقيات المعروفة باسم اتفاقيات سايكسßÞÎ.  
هــا منتــصران كبــيران همــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة والاتحــاد الــسوفيتي أمــا مــع �ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، الــتي خــرج من

(تنافــسا كبــيرا، بــين ) الــشرق الأوســط(، فقــد عرفــت بعــدها منطقــة 6ô§)الــسابق، ثم نــشوب حــرب قنــاة الــسويس عــام  )
  ".الحرب الباردة"الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي في ظل ما عرف باسم 

الذي يستعمل اليوم في الاوساط السياسية والاكاديمية، فهـو حـديث العهـد نـسبيا ، ) الشرق الاوسط (لح     اما مصط
 ويـشمل منطقـة) ركة الصهيونية في القرن التاسـع عـشر ومطلـع القـرن العـشرين الحبرز مع تطور الاستعمار و ظهور  فقد

  العالم بالنفط والمعادن ، وتتمتع بموقع جيوستراتيجي   تشكل امتدادا للشرقين الأدنى والأقصى، وهي أغنى مناطق واسعة
(عــددا مختـلــف علــى تحديــده مــن ) الــشرق الاوســط (مهــم بــين القــارات الــثلاث ، أوربــا وآســيا وإفريقيــا، ويــشمل مــصطلح  ))))

، فــضلا الــدول ، لكــن ، لاخــلاف علــى ان مــن بــين ابرزهــا بلــدان الــنفط و لاســيما  بلــدان  شــبه الجزيــرة العربيــة والعــراق 
( بأنـه المنطقـة الممتـدة مـن ليبيـا غربـا إلى إيـران §àÞôوعرفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عـام ). ١(على إيران وأفغانستان

                                                           
 .). ) ƒ¹Íà،ابوظبي، )كلمة(زهيدة درويش ،هيئة ابو ظبي للتراث:ايف لاكوست ، الجغرافية السياسية للمتوسط ،ترجمة-  



ويضم . وعرفه آخرون بأنه يضم جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية وإيران.  ) شرقا، ومن سورية شمالا إلى اليمن جنوبا
   . الإسلامية المستقلة حديثا في آسيا الوسطى دولالالولايات المتحدة الحبشة وباكستان وأفغانستان وإليه المتخصصون في 

 و أن التـصور الغـربي للـشرق الأوسـط يقـوم علـى افـتراض أن المنطقـة ، مـا . أن المصطلح سياسي النشأة والاسـتعمال     
وب والقوميــات وهــي نظــرة تفكيكيــة تجزيئيــة القــت  هــي إلا عناصــر عرقيــة مركبــة تتــألف مــن خلــيط مــن الطوائــف والــشع

  .بظلالها على العلاقت بين الجانبين وعلى تطور بلدان المنطقة
ولم تــستقر البلــدان الــتي يــشملها الــشرق الأوســط بعــد ، إذ يعمــل الــستراتيجيون في الــدول الإمبرياليــة علــى توســيعه ليــضم 

، وباكــستان وجمهوريــات آســيا الوســطى، وبــدأ مــصطلح الــشرق )الباســتثناء الــسودان والــصوم(ويــشمل البلــدان العربيــة، 
   ).الشرق الأوسط ()الأدنى بالاختفاء تدريجيا لصالح مصطلح 

يجـب قيـام كومنولـث شـرق أوسـطي ، :  في يومياتـه، يقـولƒ¹Íàكتب تيودور هرتـزل، مؤسـس الحركـة الـصهيونية ، عـام 
ادي قائــد، وتكــون المركــز لجلــب الاســتثمارات والبحــث العلمــي يكــون لدولــة اليهــود فيــه شــأن قيــادي فاعــل، ودور اقتــص

الشرق الأوسط (مصطلح  ) ƒ¹Íà -ƒ¹Íà(ومن جانبه ، أبرز ضابط البحرية البريطانية الفرد ماهان    ).٢(والخبرةالفنية
 مـــن ويـــشار اليـــه في الاوســـاط الاكاديميـــة علـــى انـــه اول  في لنـــدن، ËÎô)في مقـــال كتبـــه في الأول مـــن أيلـــول عـــام ) 

استخدمه نظرا لكون ماهان قد اعتمد النظرية البحرية وقال ان البحار والمحيطات تشكل وحدة متكاملة تطـوق القـارات 
في الاطــار الــذي حــدده ماهــان ولاســيما  الخلــيج العــربي وقــال ان الــسيطرة عليــه ) الــشرق الاوســط (وتقــع منطقــة .والجــزر

َّح الولايـات المتحـدة الاميركيـة لامـتلاك هـذه الـسيادة ، ثم اسـتخدمه فالنتـاين ورش)٣(تتيح للقوة المسيطرة السيادة العالمية 
المسألة الشرق " في سلسلة من المقالات تحت عنوان ËÎô  (ËÎô)شيرول مراسل التايمز اللندنية في تشرين الأول عام 

نرمــان وزيــر المــستعمرات  في لنــدن تقريــر كامبــل بËÎô)وصــدر في عــام   .ËÎô)َّ، ثم أصــدرها في كتــاب عــام "أوســطية
آنــذاك، الــذي وضـــعه في مــؤتمر عقدتـــه مجموعــة مــن علمـــاء التــاريخ والـــسياسة والاقتــصاد، بمــشاركة عـــدد مــن الـــسياسيين 

يكمـن الخطـر علـى الغـرب في البحـر المتوسـط، لكونـه همـزة وصـل    :الأوربيين وتناول الوضع في المنطقة العربيـة ، جـاء فيـه
في شــواطئه الجنوبيــة والــشرقية شــعب واحــد، تتــوافر لــه وحــدة التــاريخ واللغــة والجغرافيــة وكــل ويعــيش . بــين الــشرق والغــرب

ان هذا التحليل الغربي لاهمية المنطقة ، ليس وليد . )٤(  مقومات التجمع والترابط، وذلك فضلا على نزعاته الثورية وثرواته
يعود الى عدة قرون خلت في ) الشرق الاوسط (ى ا�ا منطقة فالاهتمام الغربي بالمنطقة التي يشار اليها اليوم علساعته ، 

وترويج تجار쾐ا في بلـدا�ا منـذ القـرن الرابـع ) الشرق الاوسط ( فقد اخذت قوى الاستعمار بتثبيت اقدامها في ) ٥(الاقل
وقــد حــصل هــؤلاء وفرنــسا وانكلــترا وهولنــدا ، ) جنــوا او البندقيــة( عــشر ، اذ وفــد اليهــا بقــصد الاقامــة فيهــا ، تجــار مــن

وقد . الاجانب على امتيازات تجارية وحقوقية كالاعفاء من بعض المكوس الكمركية ، او مثولهم امام محاكم خاصة �م  
اتسع نطاق هذه الامتيازات في القرنين السادس عشر والـسابع عـشر جـراء نفـوذ فرنـسا الـسياسي لـدى الدولـة العثمانيـة، 

 حــصلت فرنــسا بموجبهــا علــى حمايــة رعاياهــا في الامبراطوريــة q“(ô و فرنــسا عــام إذ عقــدت معاهــدة بــين البــاب العــالي

                                                           
٢ -The Middle East Wikipedia ,the free Encyclopedia   

en.wikipedia.org. 
 . q“(ô r  rبد الرزاق عباس حسين،الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبوليتيكية ،مطبعة اسعد،بغداد  ع-  
٤ - The free Encyclopedia,  en.wikipedia.org. 
فهــو يتعلــق بمئـات الــسنين ،واذا درســناه علــى  اذا عـدنا بــالغرب الــى الاغريـق والرومــان فــالامر يتعلـق بــالاف الــسنين ، واذا عــدنا بـه الــى الحــروب الـصليبية -  

 .مستوى العالم الحديث فسيكون الحديث على القرون الثامن عشر والتاسع والعشرون وصولا الى ما هو عليه الحال اليوم



ويطلــق علــى ).٦(الامبراطوريـة العثمانيــة ) كاثوليــك (  الى 6ô6) – 6ô6)العثمانيـة ثم امتــدت هــذه الحمايـة مــن عــام 
رهـا مـع ظهـور مـصالح الــدول  وهـي الـتي ترافــق ظهو) الامتيـازات الاجنبيـة(هـذه الحقـوق الخاصـة بالرعايـا الاجانـب تــسمية

ومن هنا يتبين لنا ان النفـوذ الـسياسي اعتمـد في جملـة مـا اعتمـد . الغربية وتعارضها مع بعضها في داخل الدولة العثمانية
) الارثـــوذوكس(عليــه ،العوامـــل الدينيـــة ، ونــرى ذلـــك في القـــرن التاســـع عــشر حـــين تـــدخلت روســيا القيـــصرية الى جانـــب 

 اثارت بريطانيا الفتن الدينية لتتمكن من التدخل السياسي الذي ساعد فيما 6ô6)وفي عام .ك وفرنسا لصالح الكاثولي
الـشرق (تعد القوى الاستعمارية الاوربية اول من استعمل  مفهـوم �ذه المعاني ، ).٧(بعد على بسط سيطر쾐ا الاقتصادية

كبـيرا في مواجهـة المـشاريع الاسـتعمارية الغربيـة �دف مواجهة يقظـة الـوعي القـومي العـربي الـذي شـهد انتـشارا ) الاوسط 
  .وبدايات الحركة الصهيونية و سياسة التتريك العثمانية

وحدوده الجغرافية هو مثار خلاف بين الباحثين والساسة ، الا انه ، ) الشرق الاوسط(    وعلى الرغم من ان مصطلح 
  .بتعريفاته المختلفة )الشرق الاوسط (لاخلاف على ان العراق يقع في قلب منطقة 

أنه بعد استقلال الولايات المتحـدة عـن ذلك .الى القرن الثامن عشر )الشرق الاوسط (يعود الاهتمام الاميركي بمنطقة 
 ) وتأســيس الولايــات المتحــدة الاميركيــة مــن ) ٨ (��òL تمــوز .الاســتعمار البريطــاني حــسب وثيقــة الاســتقلال في 

، وجـد الأميركيـون أنفـسهم في عـالم معـاد لهـم 쾐ـيمن عليـه قـوى الاسـتعمار ) ٩(��òL  واعلان هذا الامر عـام,ولاية 
(الأوربية، فقدوا فيه المزايا التجاريـة الـتي كـانوا يتمتعـون �ـا عنـدما كـانوا جـزء مـن الإمبراطوريـة البريطانيـة، وكانـت التجـارة 

في القـرار واصـحاب المـصالح وجهة نظـر اصـحاب الخارجية ضرورية للحفاظ على بقاء الجمهورية الأميركية الجديدة من 
 وكـان الـشرق (لولايات المتحدة الأميركية سعيا حثيثا للبحث عن أسواق جديـدة(الولايات المتحدة، لذا سعى مؤسسو 

  .الأوسط ، العربي الإسلامي، من أولى الجهات التي قصدوها
عنـدما عـين الكـونغرس )الشرق الأوسط (وماسية مع  بدأت ألولايات المتحدة الأميركية علاقا쾐ا الدبلq_àôفي مايس 

لإقامة علاقات تجارية والتفاوض مع ) ١٠)(بنيامين فرانكلين وجون أدامز وتوماس جيفرسون ( لجنة خاصة  تتكون من 
  ).بالمغرب والجزائر حاليا(إمارات المغرب العربي  المتمثل 

وصـل المبعـوث الأميركـي الى إمـارات المغـرب العـربي إلى  وتحت ضغوط لوبي السفن التجاريـة الأميركـي تq_àôوفي عام 
 كمــا أرســل q_àôاتفاقيــة تجــارة مــع حــاكم المغــرب صــادق عليهــا مجلــس الــشيوخ الأميركــي فــور عرضــها عليــه في عــام 

  ).١١(لكن لم يحالف الأميركيين حظا مماثلا في تفاوضهم مع حكام الجزائر و طرابلس. رسالة شكر لحاكم المغرب
 الــشروع في بنــاء أســطول بحــري أميركــي لحمايــة تجار쾐ــا مــع المغــرب ، ولكــن ت الولايــات المتحــدةوقــت أرادوفي ذلــك ال

 وانــدلعت الحـرب بــين فرنـسا وبريطانيــا، وانتـشرت أخبــار q_àôالكـونغرس رفـض مــنح الأمـوال الكافيــة حـتى جــاء عـام 
تواجـد الاجنـبي غـير المـشروع ، ولاسـيما ابنــاء عـن مـصادرة بريطانيـا سـفنا أميركيـة وعـن زيـادة 쾐ديــد الـشعوب الرافـضة لل

                                                           
  . --- “ � q_àô Î نعمة السعيد ، النظم السياسية في الشرق الاوسط،شركة الطبع والنشر الاهلية،بغداد،-  
  .- نفسه ، ص  المصدر-  
 .: q_àô ¹ ôعدنان عباس علي ،مركز الامارات للدراسات والبحوث الاساستراتيجية ، ابو ظبي ، :اميل هوبنر، ترجمة  -  
  -, Kenneth G  Wilson ,The Columbia Guide to Standard American English: Columbia 

University Press, . New York , (3=ß). pp. . –. .  
.  -  Thomas.A.Bryson,American diplomatic relations with the middle East . . -
3=ß,Metuchen,3=ß pp , -. .  
.  -  Ibid , --, .  



المغرب العربي قرب السواحل المغاربية ، والمتمثل هنا  بالسفن الأميركيـة ، لـذا قـرر الكـونغرس في العـام نفـسه بنـاء سـت 
 واضعا نواة الأسطول الأميركي الحـالي ، وبـذلك ، كانـت المـصالح) الشرق الأوسط (سفن لحماية التجارة الأميركية مع 

  .الاقتصادية الأميركية في البلاد العربية أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت إلى تأسيس الأسطول الأميركي
 توصـلوا لاتفاقيـة مـع طـرابلس، ومـع  pp  توصل الأميركيون إلى اتفاقيـة تجاريـة مـع الجزائـر، وفي عـام  pp وفي عام 

  .( ١٢) pp تونس في عام 
طابعهــا الاســتغلالي لم تمــر العلاقــات بــدون مــشاحنات إذ قامــت حــرب بــين ألولايــات و نظــرا لثقــل المــصالح الاميركيــة و

 والــتي كانــت أول حــرب أعلنتهــا الجمهوريــة الأميركيــة الجديــدة خــارج –  pp في عــام )  ليبيــا -طــرابلس (المتحــدة و
 اليـوم حــين تـشن حرو�ــا ضــد الولايـات المتحــدة بذريعـة حمايــة المـصالح الوطنيــة ، كمـا تفعــل الولايــات المتحـدة الاميركيــة

وبعد سلسلة مناوشات ومفاوضات استعاد الأميركيون علاقتهم . الدول الاخرى بذريعة حماية الامن القومي الاميركي 
  ).١٣( والتي هي علاقة سيطرة لغياب التكافؤ بين الطرفين pp بطرابلس عام 

مشا�ة مع بقية دول المغرب العربي تخللتها  مشكلات لولايات المتحدة واجهت أ pp ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 
  ).١٤(بعض المواجهات المسلحة وانتهت بمعاهدات سلام
خلال تلك المرحلة المبكرة من العلاقات الأميركية ) الشرق الأوسط (ويقول توماس برايسون أن السياسة الأميركية تجاه 

الـشرق (الاقتـصادية والـتي قاد쾐ـا للاتجـاه نحـو أسـواق العربية كانت محكومة على نحو أسـاس بمـصالح أالولايـات المتحـدة  
، وبنـــاء أســـطول لحمايـــة مـــصالحها وتحقيـــق اهـــدافها، والـــدخول في حـــروب كلمـــا تطلـــب الامـــر تحقيـــق تلـــك )الأوســـط

  .الاهداف عبر استعمال القوة
لامية بل مع العالم على     لقد شهدت هذه المرحلة اعادة تعريف علاقات الولايات المتحدة مع  البلدان العربية والإس

نحوعــام ، وقــد ترافــق ذلــك مــع صــعود الأيدلوجيــة الوطنيــة الأميركيــة الجديــدة الــتي تــضمنت أفكــارا جزئيــة عديــدة علــى 
رأسها فكرة دعم حركات الاستقلال الوطنية  وفكـرة البحـث عـن الأصـول الثقافيـة الغربيـة لأميركـا الناشـئة، وقـد قـادت 

 عــــشرينات القــــرن التاســــع عــــشر ، إلى دعــــم حركــــة اســــتقلال اليونــــان عــــن الإمبراطوريــــة فيô هــــذه المــــشاعر الأميركيــــين 
  .العثمانية

   ويـــرى تومـــاس برايـــسون أن الأميركيـــين انـــدفعوا في تأييـــدهم لثـــورة اليونـــانيين بمـــشاعر دينيـــة وثقافيـــة واضـــحة بـــسبب 
للحـضارة الغربيـة، ولكـن هـذه المـشاعر واجهتهـا شعورهم بالتراث الثقافي المشترك مع الحـضارة اليونانيـة الـتي تعـد أساسـا 

  ):١٥(مصالح أميركية ثلاث، وهي 
مــصالح ألولايــات المتحــدة الاميركيــة التجاريــة مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة والبلــدان العربيــة والإســلامية الواقعــة تحــت :أولا

لعالم، ولذا عارض لـوبي التجـار الأميركيـين سيطر쾐ا، إذ مثلت الموانئ العثمانية بعض أهم موانئ التجارة الأميريكية في ا
  .فكرة مساندة الثورة اليونانية

  .حماية نشاط البعثات التبشيرية الأميركية في الإمبراطورية العثمانية :ثانيا
  ).الشرق الأوسط(حماية وجود القوات البحرية الأميركية في مياه  :ثالثا

                                                           
   -               Thomas.A.Bryson ,Op.Cit, pp . -, .    
,  - ibid . 
,  -  ibid .  
,  -               Thomas.A.Bryson ,Op.Cit, pp . -, . 



ونانية ودورهـم في نـشر التعـاطف معهـا في أوسـاط الـشعب الأميركـي ، وعلى الرغم من دعم البعثات التبشيرية للثورة الي
فقد فضلت الحكومـة الأميركيـة ، في بدايـة العـشرينات مـن القـرن التاسـع عـشر ، أن تنحـاز إلى اللـوبي التجـاري حفاظـا 

  ).١٦(على مصالحها
 ). ١٧ (§Îq¹ كانون الاول كية في خطابه أمام الكونغرس فييروأعاد الرئيس مونرو تأكيد سياسة عدم التدخل الأم

والى جانب ذلك فقد طالب عـدد أكـبر مـن اعـضاء الكـونغرس بالحفـاظ علـى مـصالح ألولايـات المتحـدة ومبـدأ الحيـاد، 
وخــشوا أن يقــود التــدخل الأميركــي إلى تــدخل أوربي أكــبر في شــؤون الأقليــات أو إلى حــرب بــين الإمبراطوريــة العثمانيــة 

  .وحلفائها والولايات المتحدة
كي بإعداد تقرير عن حجم تجارة ألولايات المتجـدة بالـشرق الأوسـط، يروطالب أحد أعضاء الكونغرس وزير المالية الأم
 إلى §Îq¹ مليـــون دولار في الفـــترة مـــن ). بلـــغ ) الـــشرق الأوســـط (وذكـــر التقريـــر أن حجـــم التجـــارة الأميركـــي مـــع 

Îq¹§ مليون دولار في عام ).  وأنه تخطى Îq¹§لـوبي التجـارة بـالكونغرس دفعـة قويـة وأدى إلى هزيمـة ، مما أعطـى 
  .)١٨(القرار بمساعدة وزير الخارجية الأميركي كوينسي أدمز الذي كان مساندا قويا لمبدأ عدم التدخل

                                                           
ــة كانــت -- ١٦ ــى جانــب اليونــان الا ان الغلب ــة لتجــاوز مــصالحها الاقتــصادية والوقــوف ال ــرغم مــن كــل المحــاولات التــي جــرت لثنــي الادارة الاميركي علــى ال

  وجهــت الثــورة اليونانيــة عــدة نــداءات للــشعب الأمريكــي تبناهــا عــدد مــن محــرري§Îq¹لاصــحاب المــصالح فــي التــاثير علــى القــرار الاميركــي ، ففــي عــام 
نيويــورك وبوســتن (الجرائــد وأســاتذة جامعــة هــارفرد الأميركيــة الــذين شــرعوا فــي تنظــيم حركــة شــعبية لمــساندة اســتقلال اليونــان بــدأت فــي شــمال شــرق أميركــا 

رهمـا، كمـا اسـتفادت وانتشرت إلى فرجينيا وجورجيا ونورث كاورلينـا، كمـا انتـشرت وسـط الحركـات الطلابيـة بـأكبر الجامعـات ككلومبيـا وييـل وغي) وبنسلفانيا
  .الحركة من انتشار تعاطف الأمريكيين الثقافي مع اليونانيين وسرعان ما نظموا حملة وطنية لجمع التبرعات للثورة اليونانية

  .غرسرس الأميركي من ولاية ماستشوتس مذكرة للكونغرس نيابة عن الشعب اليوناني لاقت معارضة أعضاء الكونغ قدم عضو بالكون§Îq¹وفي ديسمبر 
فـي " عـدم التـدخل"وقد دفعت الحملة حكومة الرئيس الأميركي جيمس مـونرو إلـى صـياغة سياسـتها نحـو الأقليـات فـي الـدول الأخـرى والـذي أعلـن سياسـة 

  .شئون الأقليات بالدول العثمانية، والتي أصبحت فيما بعد سياسة حاكمة للولايات المتحدة على مدى أكثر من قرن
ريكيــة عــن طريــق لنــدن وطالبوهــا بــالاعتراف بحكــومتهم والتحــالف معهــم ومــساعدتهم، وبعــد يار اليونــان اتــصالاتهم بالحكومــة الأم جــدد ثــو§Îq¹وفــي عــام 

  .مشاورات داخل الإدارة الأمريكية أصر الأميركيون على التمسك بمبدأ عدم التدخل وبموقفهم الحيادي
جديــدة وقــام الــرئيس مــونرو بالتــشاور مــع تومــاس جيفرســون وجــيمس ماديــسون، ومــع وزرائــه  ســادت الإدارة الأمريكيــة مــشاعر §Îq¹ولكــن مــع نهايــة عــام 

الـذين فـضل بعـضهم التـدخل بوسـائل مختلفـة لمـساعدة اليونـانيين، ولكـن الـرئيس مــونرو فـضل مـرة أخـرى الانحيـاز لوجهـة نظـر وزيـر خارجيتـه كوينـسي أدمــز 
 .ل مطالبة أوربا بعدم التدخل في شئون أمريكا الجنوبية الذي طالب بعدم تدخل أمريكا في شئون أوربا في مقاب

وقــد نــادى مبــدأ مــونرو .  Ðô`¹ كــانون الاول  ي فــي  فــي رســالة ســلمها للكــونغرس الأميركــ جــيمس مــونرو بيــان أعلنــه الــرئيس الأمريكــي : مبــدأ مــونرو-   
  ويـشير مبـدأ مـونرو أيـضا إلـى أن الأوربيـين الأميـركيين . ِّبضمان استقلال كل دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوربـي فـي شـؤون اميركـا الوسـطى والجنوبيـة

 من هذا البيان هو أن الولايـات المتحـدة لـن تـسمح بتكـوين مـستعمرات جديـدة فـي والقصد .  لايجوز اعتبارهم رعايا مستعمرات لأي قوى أوربية في المستقبل
 .الأميركتين، فضلا على عدم السماح للمستعمرات التي كانت قائمة بالتوسع في حدودها

كمـا . استمرت في الحصول على النصيب الأكبر من تجارة أميريكـا الجنوبيـة والوسـطى، والتـي حـصلت بريطانيـا علـى أكبـر نـصيب تجـاري فيهـا أوروبا بيد ان 
قـة التـي إن الدول التي يفترض أن تحميها هذه الفلسفة قـد اسـتاءت مـن الطري.  أن المبدأ لم يحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وأقطار جنوب القارة أيضا

 .فرضت بها الولايات المتحدة استعلاءها عليها؛ فقد تخوفت هذه الدول من هيمنة الشمال أكثر من تخوفها من أي دولة أوروبية
  حيــاة ومعنــى جديــدين لمبــدأ مــونرو؛ فقــد أشــار إلــى أن الــضعف والممارســات  ثيــودور روزفلــت وفــي أوائــل القــرن العــشرين المــيلادي، أعطــى الــرئيس الأميركــي

 .الخاطئة في أي من الدول الأميركية الصغيرة ربما تغري الدول الأوربية بالتدخل
َّمايبرر محاولتهـا حمايـة أرواح مواطنيهـا وممتلكـاتهم أو جمـع الـديون المـستحقه لهـمَّظهر للرئيس روزفلت أن الدول الأوربية لها  َّ لقـد أكـد روزفلـت أن الـدفاع . ِّ . 

َّ.  عن مبدأ مونرو يتطلب من الولايات المتحدة منع هذا التدخل المبرر؛ وذلك عن طريق التدخل بنفـسها  وتحـت هـذه الـسياسة، سياسـة العـصا الغليظـة أرسـلت .   
   Ðô`¹عام  وهاييتي  Ðô`¹عام  نيكاراجوا م، وإلىÐô`¹في عام  جمهورية الدومنيكان ولايات المتحدة جيوشها إلىال
 . مبدا مونرو وتطبيقاته اللاحقة جعلت من اميركا الوسطى والجنوبية حديقة خلفية للولايات المتحدة الاميركيةولابد من الاشارة هنا الى ان-

   - . -               Thomas.A.Bryson ,Op.Cit, pp . -,   



 ¹_« وحـده تـبرع الأميركيـون بـأكثر مـن Ðô`¹ولكن حركة المساندة الـشعبية اسـتمرت في التأييـد والتبرعـات وفي عـام 
في مــساندة " أساسـيا"كـي للثـورة اليونانيـة، ويقـول تومـاس برايـسون أن المـساعدات الأميركيـة لعبـت دورا ألـف دولار أمير

  .ثورة اليونانيين ضد الإمبراطورية العثمانية في تلك المرحلة، كما تطوع بعض الأميركيين للحرب بجوار ثوار اليونان
علـى امتـداد ) الـشرق الاوسـط (لايات المتحدة بمنطقة ان هذه التفاصيل ، تعطي صورة عن طبيعة علاقات الغرب والو

 . عشرات السنين وما تزال تندفع في الاتجاهات نفسها التي تغلب فيها مصالحها على مصالح دول المنطقة وشعو�ا
ة رحلة ساعدت ألاميركيـين علـى صـياغكما يرى برايسون أن علاقة ألولايات المتحدة بالإمبراطورية العثمانية في تلك الم

وعلى تطبيقها أيضا تطبيقا يمكن أن نسميه تطبيقا مزدوجا إذا حافظت الحكومة الأميركية على " عدم التدخل"سياسة 
حيادهــا الرسمــي تجــاه اليونــان علــى طــول الخــط لدرجــة أن الإدارة الأميركيــة أخــرت اعترافهــا باســتقلال اليونــان حــتى عــام 

Ðô`¹ة العثمانيــة تــضمن حمايــة تجــارة ألولايــات المتحــدة المتزايــدة مــع بلــدان  وبعــد توقيــع اتفاقيــة شــاملة مــع الإمبراطوريــ
  .الإمبراطورية العثمانية

وفي الوقت نفسه، سمحت الحكومة للشعب الأميركي بالتعبير عن مساندته للقضية اليونانية بالشكل الذي أراده بما في 
  .ذلك المساندة المعنوية والمادية

الــشرق (قــف الأميركــي عــبر عــن تعــارض مــصالح ألولايــات المتحــدة حكومــة وشــعبا تجــاه ويعتقــد برايــسون أن ازدواج المو
) اللــوبي(، إذ تعارضــت المــصالح الثقافيــة والدينيــة مــع المــصالح الاقتــصادية والعــسكرية، كمــا تعارضــت مــصالح ) الأوســط

 الأميركيـــة الى صـــياغة الرسمـــي والتجـــاري، وفي مواجهـــة هـــذه المتناقـــضات ســـعت الحكومـــة) اللـــوبي(الـــشعبي مـــع مـــصالح 
  .)١٩(سياسات تنسجم مع ماتراه منسجما مع المصالح الأميركية 

  :  ما يهمنا هنا هو عدد قليل من النقاط المهمة، وهي 
ترتكز على دوافع عديدة دائما ومتناقضة أحيانا بما في ذلك الدوافع )أن السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط  :  أولا

  .ية والثقافية والعسكرية وغيرهاالاقتصادية والدين
 من مصالحها الوطنية المبنية -  في صياغتها لسياسا쾐ا تجاه أي دولة من دول العالم -أن ألولايات المتحدة تنطلق  :ثانيا

  .على دوافع وحسابات ومصالح داخلية والتي قد تصب أو لا تصب في مصلحة الدول الأجنبية
الم العربي والإسلامي قديمة ومليئة بالوقائع  السلبية وهناك احيانا فوائد لايمكن اغفالها علاقة ألولايات المتحدة بالع:ثالثا

  .وان صبت هذه الفوائد في صالح الولايات المتحدة بالدرجة الاساس 
 وهـي أن جهـود الادارات الاميركيـة -يثير هذا الامر فكرة مهمـة  يكثـر الحـديث عنهـا اليـوم وفي مراحـل سـابقة   :رابعا

تعاقبــة لتعبئــة الــشعب الأميركــي بخــصوص القــضايا الدوليــة هــي جهــود قديمــة جــدا لا تقتــصر علــى المرحلــة الحاليــة أو الم
العقود الأخيرة، وقد استفادت بعض الجماعات من هذه الحقيقة منذ زمن بعيد جدا وراحت تنـشط لتوعيـة الأميركيـين 

ل ابــرز تلــك الجماعــات هــي قــوى الــضغط الــصهيونية  ولعــةبقــضاياها وتــشويه صــورة خــصومها لــدى الــشعوب الأميركيــ
 .واللوبيات اليهودية

  :الاهتمام الاستراتيجي الاميركي بالعراق: ثانيا

                                                           
  : بشان ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيلين انظر  
 .ô¹»ôانور مضيف، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، سرت، ليبيا،: لمكيالين،ترجمة باتريك هرمان واخرون، القانون الدولي وسياسة ا-



قــارة اسـيا  بـين البحـر الاحمـر المتوسـط والخلـيج العـربي ، وهـو �ـذا الموقـع يحتــل  يقـع العـراق في القـسم الجنـوبي الغـربي مـن
 ) 66.6Í(وبـين دائـرتي عـرض  ) . . : (:  . : ( ، بـين خطـي طـول القسم الـشمالي الـشرقي مـن الـوطن العـربي

  ).٢٠(اي انه يقع في القسم الجنوبي من المنطقة المعتدلة الشمالية)  . . . 
   ان موقع العراق بين البحر المتوسط والخليج العربي شكل جسرا ارضيا موصلا بين طرق المواصلات البحرية في جنوب 

كمـــا انـــه الجـــسر الموصـــل بـــين القـــارات الـــثلاث اســـيا وافريقيـــا واوربـــا . لبحريـــة في جنـــوب اوربـــا اســـيا وطـــرق المواصـــلات ا
  . والبحرين المتوسط والخليج العربي المتصل بالمحيط الهندي

 وتحديـد البريطـانيين انتبـاه توجيـه في  واساسـيا  جوهريـا لامعـا كـان والغـرب الـشرق بـين الـستراتيجي العـراق موقـع      
 مـن جوانب تفسر النفطية وثروته موقعه وخطورة  ) الاوسط للشرق (القلب بمثابة  انه :فيه ونفوذهم غلغلهمت مسارات
  . ولاسيما القوى الاستعمارية(٢١)عديدة  ودولية إقليمية قوى مع الطويل صراعه

 ، قـررت الحكومــة �ô§6إلى أواخـر القــرن التاسـع عــشر ، ففـي ســنة ) ٢٢(يعـود الاهتمـام الــستراتيجي الاميركـي بــالعراق 
الأميركية تعيين قنصل لها في بغداد، وكان ذلك بداية لان يحتل العراق مكانة متقدمة في الستراتيجية الأميركية في منطقـة 

إذ يعـد العـراق، وكمـا هـو في الادراك الـستراتيجي الاميركـي اليـوم ، مفتاحـا مـن المفـاتيح .في المـستقبل ) الشرق الاوسط (
  . الرئيسة المنطقة

   لقد استندت الولايات المتحدة في تعيين أول قنصل لها في ولاية بغداد أبان وجودها تحت السيطرة العثمانية ، بعد أن 
اسـتندت   () ٢٣(كانت القنـصلية البريطانيـة في بغـداد تتـولى الإشـراف علـى الرعايـا الأميركيـين في العـراق بـصفة غـير رسميـة

  .)٢٤(ة العثمانيةبينها وبين الحكوم�ô§6إلى معاهدة سنة
وقد تلت هذه الخطوة خطوات اخرى لايجاد مواطيء اقدام لها في العراق وتثبيت محطات  تخدم مصالحها وتوجـد قنـوات 

  .اتصال بينها وبين من يهمها الاتصال �م من العراقيين 
 أول مركز _aƒƒفي سنة Arabian Mission لقد فتحت الإرسالية التبشيرية الأميركية المعروفة بالإرســالية العربـيـة  

 بـدأ _aƒƒوفي أواخـر سـنة . لها في البصرة ، متخـذة منها قاعـدة لنشاطا쾐ا التبشيرية والتجارية في منطقة الخليج العربي 
وقد اتجه المبشرون الاميركيون نحـو الميـدانين . بعض المبشرين الأميركيين بالوصول إلى شمالي العراق قبل هذا التاريخ بقليل 

وخلال السنوات الأولى مـن القـرن العـشرين حققـت . طبي والتعليمي كوسيلتين مهمتين من وسائل التقرب من الأهالي ال
 John van Ess الإرسالية الأميركية توسعا ملحوظا في نشـاطها التبشيري خاصـة بعـد وصـول الدكتـور جون فان ايس

                                                           
 ..    _aƒƒ علي محمد المياح واخرون ،دروس في جغرافية العراق والوطن العربي والعالم، دار الحرية للطباعة والنشر،بغداد،- . 
 :السورية– راقيةالع– الايرانية– التركية العلاقات العزاوي، عارف نجيب وصال   - ٢١
 الحادي القرن مواجهة في التركية العربية العلاقات كتاب في للتعاون، جدوى من هل
 . .  . _aƒƒ العراق، الموصل، التركية،جامعة الدراسات مركز والعشرين، .
 Jhon H. Denovo ,Aamerican interests and Policies in the-: بـشأن جـذور الاهتمـام الاميركـي بـالعراق انظـر -  .

Middle East `G:G – `G:G Minneoplis , `G:G   
  :نقلا عن  . 
  org.iwffo.www://http: ابراهيم العلاف ، موقع العراق في الاستراتيجية الاميركية المعاصرة -
 .http---   ، صحيفة المدى ، http فتحي بشار جاسم ، جذور المصالح الاميركية في العراق حتى عام -   
  : بشأن العلاقات العثمانية الاميركية انظر-   
 .//:  ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، Ð¹ô- (Ð¹ô) سلوى سعد الغالبي ، العلاقات العثمانية الاميركية -



الـشرق ( ضابط البحريـة الاميركيـة الفريـد ماهـان علـى مفهـوم ،وهي السنة التي اكد فيها158-إلى البصرة في خريف سنة
 .والمنطقة) ،الامر الذي يؤشر طبيعة التوجهات الاستراتيجية الاميركي نحوالعرا) الاوسط 

 نجحـــت ســــلطات الاحــــتلال في إزالــــة العقبــــات أمــــام �ôôƒ تــــشرين الثــــاني ) و بعـــد الاحــــتلال البريطــــاني للبــــصرة في 
وقــد وقفــت الحكومــة الأميركيــة موقفــا . اســتفادت مــن رجــالهم ونــسائهم في الإشــراف علــى التعلــيم المبــشرين الأميركيــين و

قنصلا لها في البـصرة ، وقـد حمـل هـذا التعيـين دلالات سياسـية عديـدة أبرزهـا ) جون فان ايس(مؤيدا لمبشريها ، وعينت 
  ).٢٥(ا والقيام بدور سياسي لصالحهاأن الولايات المتحدة كانت تأمل من مبشريها الكثير من أجل تثبيت نفوذه

ôôƒ ) ٢٦(  وبالنسبة للنفط ، فان الاهتمام بنفط العراق لم يكن حديث العهد بل يعود الى مطلع القرن الماضي في الاقل
  ، حــين اســتقدم الأدمــيرال جــستر كــولبيôôƒ كانــت مــصالح الأميركيــين واضــحة ، وترجــع محــاولا쾐م الأولى إلى ســنة 

J.Colpy قبـل مجموعـة مـن المـستثمرين الأميركيـين ليقـود مفاوضـات الحـصول علـى حقـوق الأسـبقية في نفـط وفـدا مـن 
 مــن آذار ســنة 6وفي . الموصــل مــع المــسؤولين العثمــانيين في اســتانبول ، وكــذلك للحــصول علــى امتيــاز مــد ســكة حديــد 

 ôôƒ  الحديـد المقترحـة المـارة بكركـوك كيلـومتر علـى جـانبي سـكة) . (منح كولبي امتياز البحث عن النفط في مسافة  
  .والموصل

فيمــا يتعلــق بالمــصالح التجاريــة الأميركيــة ، فــان الأســواق الأميركيــة ، بعــد أن رصــدت صــادرات العــراق نحــو الأســواق   
البريطانية ، حاولت قبيل الحرب العالمية الأولى السيطرة على صادرات ولاية الموصل من المصارين وعرق السوس ، فانشأ 

 ، إلا أن الأسـواق ôôƒ لأميركيـون علـى سـبيل المثـال شـركة لاسـتخراج وكـبس عـرق الـسوس في الموصـل وتـصديره سـنة  
الأميركية لم تستوعب إلا نسبة قليلة من الصادرات العراقية ، والسبب في ذلك يرجع إلى هيمنة الإنكليز علـى الاقتـصاد 

 . العراقي في هذه الحقبة 
في مجـال Open door polcy يـة الأولى ، رفعـت الولايـات المتحـدة شـعار البـاب المفتـوحوبعـد انتهـاء الحـرب العالم

ôôƒ وحــــصلت في تمــــوز )شــــركة إنمــــاء الــــشرق الأدنى ( اقتـــسام المــــصالح النفطيــــة الأميركيــــة المتمثلــــة آنــــذاك بـــــ  علــــى  
)Co,py%(  مــن أســهم شــركة الــنفط التركيــة ، وهــي شــركة نفــط العــراق بعــد ســنة ôôƒ. ب اخــر ، عــارض مــن جانــ

العراقيون من خلال أحزا�م وصحفهم الوطنية آنذاك الاعتراف بشرعية امتياز شركة النفط التركيـة ، وأدركـوا، مـن خـلال 
 .متابعتهم للصراعات الدولية على نفط الموصل ، حجم الأطماع الأجنبية ومخاطرها على ثرو쾐م وسيادة بلدهم 

ولايـات المتحـدة ، تطـوير علاقا쾐ـا التجاريـة مـع العـراق ، في محاولـة منهـا  ، حاولـت الôôƒ §  ôôƒ وخـلال الـسنوات 
لـذلك بلـغ معـدل مـا صـدرته الولايـات المتحـدة إلى العـراق للفـترة هـذه مـا . لدمج الاقتصاد العراقـي بالاقتـصاد الرأسمـالي  

الـصادرات الأميريكيـة إلى العـراق  ألف دولار سنويا قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية ، بلغت قيمـة  § قيمته مليون و
ôôƒ خــلال الــسنوات    ôôƒ ôôƒ وســرعان مــا اتــسعت حركــة التبــادل التجــاري بــين .  مليــون دولار ســنويا  ,  قرابــة

  العراق والولايات المتحدة بعد ذلك
ون، ا�ا تسعى من وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية على لسان رئيسها وودرو ويلس

وقد اقترح الـرئيس الأميركـي ، بـشأن القـضية العراقيـة ، إرسـال لجنـة تحقيـق . أجل ضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها 
دولية للإطلاع على رغبات السكان ، وقد عرفت اللجنة باسم لجنة كنك ـ كرين نسبة إلى المندوبين الأميركيين الرئيسيين 

وقـد  . Charles Crane و جـارلس كـرين Henry King وهمـا الـدكتور هنـري كنـك الذين تتـألف منهمـا البعثـة
                                                           

.  - Op.Cit.  John H. Denovo , 

 . ...ôôƒ  تموز في العراق،دار الجمهورية للنشر، بغداد  .دراسة اتجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام ثورة : ابراهيم شريف، الشرق الاوسط  .



تسلم الرئيس الأميركي تقرير اللجنة الذي نص ، فيما يتعلـق 158-وفي آب . زارت اللجنة العراق ، وقابلت وفودا منه 
لمتحــدة خــلال الــسنوات وقــد ظــل نفــوذ الولايــات ا. بــالعراق ، علــى اقــتراح بامكــان إقامــة انتــداب أميركــي علــى العــراق 

 ، ضعيفا وغير قادر على انتزاع العراق من بريطانيا الـتي تـدخلت وبالتعـاون مـع فرنـسا ، للحـد مـن أي 6-158  158-
مـن نظـام الانتـداب الـذي اقـره مـؤتمر ) 6 (والجـدير بالملاحظـة أن المـادة  . تـأثير كـان سـيخلفه تقريـر لجنـة كنـك ـ كـرين

طبيــق مــشوه لمبــدأ حــق تقريــر المــصير، لم يكــن إلا صــورة أخــرى لمبــدأ الاســتعمار الــذي  كت158-الــصلح في بــاريس ســنة 
 . مارسه البريطانيون في العراق

.  ، لم تعترف الولايات المتحدة الأميركية رسميا به إلا بعد عـشر سـنوات 158- بعد ظهور العراق ككيان سياسي سنة 
 العراقي ـ البريطاني ـ الأميركي الذي ضمن للرعايا الأميركيين في العراق  تم التوقيع على الميثاق158- كانون الثاني  ففي 

، المصالح والامتيازات الممنوحة للـدول الأعـضاء في عـصبة الأمـم ، ومـن ضـمنها حقـوق الملكيـة والنـشاط الـديني والثقـافي 
ثانويـة للبنـين في بغـداد باسـم  مدرسـة 158-وكما هو معروف فإن المبشرين الأميريكيين قد أسسوا منذ سـنة  . والتربوي

، كمــــا حــــاولوا تأســــيس جامعــــة أميركيــــة في الموصــــل ولكــــنهم لم ينجحــــوا في ذلــــك حيــــث أحــــبط )٢٧(مدرســــة الأميركــــان
 . الموصليون المشروع

 ، أظهـرت الحكومـة الأميركيـة قلقهـا علـى مؤسـسا쾐ا التبـشيرية 158- لـسنة .  قبيل صدور قانون المعارف العامـة رقـم 
 خاصة بعد إصرار الحكومة العراقية على مبدأ تفتيش المدارس التبشيرية ، وإلزامها بتدريس اللغة العربيـة وتـاريخ والتعليمية

في مجــال الآثــار والتنقيــب كــان للأميركــان   العــراق وجغرافيتــه وقــد أخــر هــذا الموقــف الاعــتراف الأميركــي بالدولــة العراقــي
 ملائهم الإنكليز والفرنسيين في الاستحواذ على الكثير من آثار العراقنشاط واضح ، حيث شارك المنقبون الأمريكيون ز

. 
 ، أنشأت الحكومة الأميركية مفوضية لها في بغداد ، وأرسلت 158- تشرين الأول  بعد دخول العراق عصبة الأمم في 

أرسـلت بعثـة كمـا تـدخلت في شـؤون التعلـيم في العـراق ، و. أول وزيـر مفـوض لهـا  Paul Knabensh بـول نابنـشو
برئاسة الدكتور بول مونرو الذي قدم تقريرا عـارض فيـه إنـشاء جامعـة وطنيـة عراقيـة لمـا يمكـن أن تخلقـه مـن مـشاكل علـى 

وكان من نتائج زيارة هذه البعثة ، حصول الأميركيين على رخصة لتأسيس مدرسة ثانوية . صعيد تنمية الوعي السياسي 
وقـد فتحـت كليـة بغـداد أبوا�ـا ) . جامعـة الحكمـة ( كذلك على جامعـة باسـم   158-كلية بغداد في حزيران : باسم 

، وكانت بأجور سنوية مرتفعة لذلك اقتصرت على أبناء الأغنيـاء  ، وضمت صفوفا ابتدائية وثانوية) .  أيلول ( في 
وثمــة إحــصائية . بغــداد أمــا جامعــة الحكمــة ، الــتي أدارهــا الآبــاء اليــسوعيون ، فقــد كانــت تقبــل في صــفوفها خريجــي كليــة 

 تـشير إلى أن عـدد طلبـة كليـة بغـداد ، وثانويـة بغـداد الأميركيـة ، وثانويـة ) . تتعلق بالمدارس الأميركية ترجع إلى سـنة 
  . مدرسا ومدرسة) �ôƒ(طالبا وطالبة يدرسهم ) ) . (الرجاء العالي في البصرة بلغ 

) ) التعليم(  ، وإصداره قانونا جديدا للمعارف ) . العراقية في آذار   بعد أن تولى رشيد عالي الكيلاني رئاسة الوزارة 
اعترض الأميركيون على هذا القانون ، بحجة إنه يتيح للحكومة العراقية فرض رقابة على المدارس التبشيرية الأميركيـة الـتي 

ل علــى تأجيــل عبــد الإلــه الوصــي أريــد لهــا أن تكــون أداة لنــشر الأفكــار والفلــسفات الأميركيــة وقــد علــق الأميركيــون الأمــ
 . ( ô  . ( صـلاح الـدين الـصباغ ومحمـود سـلمان ( على العرش ، التـصديق علـى القـانون ، لكـن العقـداء الأربعـة  

 ، اضـطروه للتـصديق علـى القـانون المـذكور علـى الـرغم ) . ، الـذين قـادوا ثـورة مـايس ) وكامل شبيب وفهمي سـعيد 
  . تحدة لهمن استمرار معارضة الولايات الم

                                                           
 . . - .  ô Þ § ) .  ابراهيم خليل احمد ، تطور التعليم في العراق ، البصرة ، - ) 



ومــن ذلـك أن الحكومــة الأميركيــة . ازداد الاهتمـام الأميركــي بـالعراق  ) ) .  . ) . (وخـلال الحــرب العالميـة الثانيــة 
 ، أن يقوم بجولة في المنطقتين الشمالية والغربية من العراق لدراسة ما ) . في أيار  أوعزت لوزيرها المفوض  بول نابشو

في أعقـاب اجتيـاح القـوات الألمانيـة للأراضـي الفرنـسية في هـذه الحقبـة ، وطلبـت ) ري هناكالوضع العسك(سمي آنذاك بـ 
منه تقديم تقرير بذلك ، فقد هذا الامر بعد أن شعر الأميركيـون بـأن مـصالحهم النفطيـة ، باتـت مهـددة ، لـذلك اسـتقر 

  .رأيهم على ضرورة  دعم مركز بريطانيا في العراق بأي ثمن
 ، تحـولا في الـسياسة الأميركيـة بإتجـاه الـدخول مباشـرة في العمليـات العـسكرية ) .  6 ) . §6 لقـد شـهدت الـسنو  

ضد المحور ، بعد أن أدرك الأميركيون أن النفط العراقي أصبح مسألة تخص الأمن القومي الأميركي ، لذلك أقـدموا علـى 
ط مع البريطانيين لإنـشاء وصـيانة الطـرق والمـوانيء في ، الأميركية ، بغية وضع الخط) قيادة خدمات الخليج العربي ( إلغـاء

المنطقة الممتدة من بغداد إلى الهنـد ، ومـن أم قـصر في البـصرة حـتى طهـران في إيـران ، كمـا أقامـت القيـادة الأميركيـة ، في 
  .ظل وجود النظام الملكي الموالي للغرب في بغداد ، مراكز لتجميع الطائرات في الشعيبة والحبانية

 ، وأيــدت القيــادة البريطانيــة والعائلــة Í_:�ير الوقــائع إلى أن الولايــات المتحــدة ، وقفــت موقفــا مناوئــا لثــورة مــايس تــش
 ، العــراق ، Í_:� لــذلك شملــت الحكومــة الأميركيــة ، في الأول مــن نيــسان. الملكيــة الحاكمــة في تــصديها لهــذه الثــورة 

كمـا وجـه الـرئيس . حيـوي لـدفاع الولايـات المتحـدة   جـة أن دفاعـهبح) الإعـارة والتـأجير( بمـساعدات مـا كـان يـسمى بــ 
Í_:�الأميركـي روزفلـت دعـوة رسميـة إلى الوصـي علـى عـرش العـراق الأمـير عبـد الإلـه في مـايس  ووافـق . لزيـارة واشـنطن 

، في دعـم وتقويـة وقد أعرب الأميركيون عن رغبـتهم في مـشاركة البريطـانيين . الأميركيون على بيع العراق أسلحة أميركية 
النظام الملكي أولا ، والإبقاء على القواعد الجوية ثانيا ، وقمع القوى الوطنية ثالثا ، لضمان استمرار تدفق النفط بانتظام 

  . إلى الولايات المتحدة وأوربا الغربية
اســـة تطويـــق الإتحـــاد وفي أواســـط عقـــد الخمـــسينيات مـــن القـــرن العـــشرين ، بـــدأت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة تنـــتهج سي

وقد أعلن جون فوستر دالاس وزير الخارجيـة الأميركيـة عـن ذلـك . بسلسلة من الأحلاف العسكرية ) السابق( السوفيتي 
وأخـذت الولايـات المتحـدة تعمـل . وقال إنه لابد من إقامة حلف عسكري للدفاع عن الشرق الأوسـط ضـد الـسوفييت 

 اتفاقيـة تعـاون Í_:�وقد وقعت مع العراق سنة . منظومة الأحلاف الغربية لترشيح العراق لكي يكون حلقة مهمة في 
وتسارعت الأحداث بقوة ، ليوقع العراق اتفاقية مع . كما أعدت برنامجا متكاملا لتقديم مساعدات للعراق . عسكري 

  وفي “�“ƒ تمــوز  وإتفاقــا مــع البريطــانيين بعــد شــهرين وقــد انــضمت الباكــستان إلى الاتفــاق في“�“ƒتركيــا في شــباط 
ولم تشأ الولايات المتحدة الاميركية ، . التحقت به إيران كذلك وبذلك تاسس حلف حلف بغداد  “�“ƒتشرين الثاني 

وكـان تكتيـك الولايـات . الانضمام إلى الحلف ، لكنها رغبت في تأسيس لجنة ارتبـاط سياسـية وعـسكرية دائمـة لهـا معـه 
 عقد حلف بغداد ولكن دون المشاركة المباشرة فيه، ولذا جاءت الخطوة الاولى بعقد المتحدة ان تبقى قريبة من مباحثات

 والتي مهدت الطريق واصبحت فيما بعد جزء مـن �òô:اتفاقية بين العراق وتركيا للتعاون المتبادل الذي وقع في شباط 
  :وقد ترتب على العراق التزامات في اتجاهات ثلاثة. حلف بغداد

دة حلــف بغــداد علــى التزامــات الــدول ا＋ــاورة تركيــا و ايــران، كمــا ان العــراق زاد مــن اعبائــه الــسياسية انطــوت معاهــ: اولا
والعـــسكرية ازاء المـــصالح البريطانيـــة المنتـــشرة في العـــراق والخلـــيج العـــربي وبـــذلك توســـعت دائـــرة التعـــاون العـــسكري العراقـــي 

  . �òô:البريطاني كما كانت عليه في ضوء اتفاقية 
  . تعهد العراق بمناصرة مبادئ  سياسة الغرب والمشاركة في الدفاع عن مصالحه الدولية والاقليمية: ثانيا



كان حلف بغداد وسيلة لمقاومة التأثير السوفيتي علـى الاحـزاب الـشيوعية المحليـة وكـذلك اداة للعمـل العـسكري في :ثالثا 
ة في حلف الاطلسي الذي هو في الاساس حلف للدفاع وجه الاتحاد السوفيتي و�ذه الوسيلة اضحى العراق حلقة دفاعي

عن الامن القومي الاميركي وامن المعسكر الغربي ولقد ايدت الولايـات المتحـدة الحلـف بمـساند쾐ا تركيـا العـضو في حلـف 
ك فتلــ. الاطلــسي والــتي اخــذت المبــادرة في تراتيــب دفاعيــة في الــشرق الاوســط تعــد مــن مــستلزمات الــستراتيجية الاميركيــة

الاستراتيجية كانت تنشد ربط باكستان وايران والعراق وتركيا ودول الجامعة العربية في ميثاق دفاعي مشترك تحت وصاية 
لقــد طلبــت بغــداد مــن واشــنطن الاشــتراك في حلــف بغــداد وذلــك لاعتبــارات سياســية ).٢٨(الولايــات المتحــدة الاميركيــة 

(العراقية الخارجية قدرا من الا�ـة والـسمعة، فـضلا عـن ان الولايـات فالولايات المتحدة ستضفي على السياسة . وعسكرية )
�المتحدة زعيمة المعسكر الغربي واقوى دولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا في السياسة الدولية à ô . ومع ذلك لم تنظم الولايات

ما كانت تقوم بدور المراقـب  عندما انظمت الى اللجنة العسكرية بعد�òô:المتحدة الى جميع لجان الحلف حتى حزيران 
)٢٩.(  

وقد اتضح أن العراق ، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، أصبح يمثل موقعا استراتيجيا في السياسة الأميركية المعاصرة    
بـد الذي قاده الرئيس المـصري الراحـل جمـال ع) المد القومي(وقد حاولت الولايات المتحدة اتخاذ العراق قاعدة لمواجهة . 

 وضــم �òô:خاصــة بعـد نجاحـه في إقامــة كتلـة عـدم الإنحيــاز اثـر مـؤتمر بانــدونغ في نيـسان ) �òô�   :òô:(الناصـر 
  .�òô:سورية إلى مصر وتأسيس الجمهورية العربية المتحدة في شباط 

�òô: تمـوز  .جـاءت ثـورة  وطني ، لتنهـي في العـراق الـتي قادهـا تنظـيم الـضباط الأحـرار بالتعـاون مـع جبهـة الإتحـاد الـ 
وكانــت الثــورة ، . فلقــد خــرج العــراق مــن حلــف بغــداد ومــن المنطقــة الإســترلينية . توجهــات العــراق الملكــي نحــو الغــرب 

دليلا علـى اخفـاق المخـابرات (� ò ) مفاجأة عنيفة للولايات المتحدة الأميركية (حسبما أشار احد المؤرخين الأميركيين، 
وفي تقـديرنا ان هـذا القـول مبـالغ فيـه . مـن العـراقيين )  التكهن بما قـام بـه خـصوم الغـرب المركزية الأميركية ، وعجزها عن

كمــا انــه لاينــسجم مــع طبيعــة الاســتراتيجية الاميركيــة تجــاه الــوطن العــربي والعــالم الاســلامي فــان اســتقلال اغلــب الاقطــار 
في صالح الولايات المتحدة الاميركية التي وجدت العربية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي والايطالي وغيره ، كان يصب 

ان الفرصة سانحة للتغلغل في دول المنطقة كمـا حـدث عنـدما مـلأت الفـراغ بعـد الانـسحاب البريطـاني مـن الخلـيج العـربي 
 . وكمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو وضــــــــــــــــع الولايــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــدة الان وتأثيرهــــــــــــــــا في مجريــــــــــــــــات الاوضــــــــــــــــاع العربيــــــــــــــــة

� ò  تمــوز �Þيقــول أن قيــام ثــورة ) مار غــولمنولــد(  كتــب الــسفير الأميركــي في بغــداد  يعــد اخفاقــا ذريعــا للــسياسة  
، لـذلك تحـول مركـز الثقـل الأميركـي الى إيـران ، الـتي اسـتمرت عـضويتها في حلـف المعاهـدة  الأميركية في الـشرق الأوسـط

راوة الخـصومة بـين العـراق وقـد تزايـدت ضـ. ، وهـو الاسـم الجديـد لحلـف بغـداد بعـد خـروج العـراق منـه ) الـسنتو( المركزية 
إذ اندفعت الولايات المتحدة ، بكـل ثقلهـا ، لتـسليح إيـران علـى . والولايات المتحدة نتيجة التحالف الأميركي ـ الإيراني 

نحـو كبـير ، كمــا أن الـرأي العــام العراقـي بــدأ يظهـر عــداءه للولايـات المتحــدة بـشكل واضــح ، فـضلا عــن التخريـب الــذي 
وكيـل ) روانـتري ( ، فـإن الجمـاهير اسـتقبلت �ô)� تمـوز . الأميركية بعد نجـاح الثـورة صـبيحة يـوم تعرضت له السفارة 

 وقـد أشـار. ، بعد تلك الأحداث مباشرة بالهتافـات المعاديـة للولايـات المتحـدة  وزارة الخارجية الأميركية الذي زار بغداد
 إلى أن الأميريكيــين في مواجهــة ذلــك ، اخــذوا �ô)� ســنة ، وطبــع) وكالــة المخــابرات الأميركيــة( انــدرو تــولي في كتابــه  

يعملون على إشاعة الاضطرابات في العراق ، فبدأت مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ، 
                                                           

 .6ô“ Í ô ““ò“نعمة ، العلاقات الدولية ، شركة اياد للطباعة الفنية ، بغداد ،  كاظم هاشم - ) 
 . ò““ كاظم هاشم نعمة ، العلاقات الدولية ، مصدر سبق ذكره ، ص - ) 



ويــت إلى انــه يريــد إعــادة الك( اتــسمت بالــسلبية خاصــة بعــد أن أعلــن الــزعيم عبــد الكــريم قاســم ، رئــيس الــوزراء العراقــي 
  ).الوطن الأم: العراق 

في عقد الستينيات من القرن العشرين ، وإزاء الـصراعات الـسياسية بـين القـوى الـسياسية والحزبيـة العراقيـة المختلفـة ،    “
 “6ô“بدأت تظهر بعض المحاولات لتنشيط العلاقات مع الولايات المتحدة، وابتدأت هذه المحـاولات في كـانون الثـاني  

ثم  . “6ô“ وقــرض بنــك الاســتيراد والتــصدير المــدفوع إلى العــراق ســنة “6ô“ ترتيــب مــشروع الأغذيــة ســنة عنــدما بــدأ
ولقــد جــرت محــاولات لتجديــد الــروابط  . “6ô“بــدأت مفاوضــات لعقــد اتفاقيــة الــسلع الزراعيــة في شــهر كــانون الأول 

ي زار بريطانيا والولايات المتحـدة زيـارة رسميـة  ، الذ_LôÍ_  LôÍالاقتصادية والتجارية أبان حكومة عبد الرحمن البزاز 
:�ôÎولكــن حــرب حزيــران . رغبــة منــه في فــتح صــفحة جديــدة وتوثيــق علاقــات العــراق بــالغرب  بــين الــدول العربيــة  

، أدت إلى إقدام العراق على قطع علاقاته مع الولايات المتحدة ، و쾐ديده باستخدام الـنفط سـلاحا ضـدها )إسرائيل ( 
  . )إســــــــــــــــــرائيل( لمعــــــــــــــــــادي للــــــــــــــــــدول العربيــــــــــــــــــة ، وتحالفهـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــعلموقفهــــــــــــــــــا ا

، بدأت الولايات المتحدة الأميركية ، بمواجهة هـذا الإجـراء مـن خـلال وضـع :�ôÎ  بعد قيام العراق بتأميم نفطه سنة 
فاع وقــد أوصــى ولــيم بــيري وزيــر الــد. معــايير تحــدد مــا سمــي آنــذاك بــالخطر المهــدد للمــصالح الحيويــة للولايــات المتحــدة  

باعتبـار خيـار التـدخل العـسكري الأميركـي في المنطقـة قائمـا لحفـظ (الأميركي الأسبق في مقدمة تقرير أعدته وزارة الدفاع 
وقد حـدد الـرئيس الأميركـي ) مصالح أميركا من جهة ، ولمواجهة أي متغيرات 쾐دد أمن واستقرار المنطقة من جهة أخرى

تعـد الولايـات المتحـدة أي محاولـة (حيـث ) مبـدأ كـارتر( فيمـا عـرف بــ ، ذلـك ) �ôôÎ  �ôôÎ(الأسـبق جيمـي كـارتر 
تـــستهدف الـــسيطرة علـــى منطقـــة الخلـــيج اعتـــداء علـــى مـــصالحها الحيويـــة ، وســـتقوم بـــالرد علـــى مثـــل هـــذا العـــدوان بـــشتى 

قـوات (ي آنـذاك بــ وقد دفع هذا الولايات المتحدة إلى إنـشاء مـا سمـ) . الوسائل المتوفرة لديها بما في ذلك القوة المسلحة 
ويشير تقرير لوزارة الدفاع الأميركية ، الى تطوير القدرة القتالية الأميركية من ناحية سرعة الانتشار من ) . التدخل السريع

) .  إلى ثلاثــــــــــــــــــــــة أيــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــنة ) . الحاجــــــــــــــــــــــة إلى ثلاثــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــهور ســــــــــــــــــــــنة   .  
ـــــــــــــــــــسياسة الأمريكيـــــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــــاه العـــــــــــــــــــراق بعـــــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــــرب العراقيـــــــــــــــــــة الإيران ـــــــــــــــــــةال  : ي

وكـــان لاعـــلان حكومـــة  . ) .   ) . ازدادت القطيعـــة بـــين العـــراق والولايـــات المتحـــدة طيلـــة ســـنوات امتـــدت بـــين 
العــراق سياســة مــضادة للغــرب ، اثــر كبــير في تــدهور العلاقــات العراقيــة ـ الأميركيــة، الأمــر الــذي جعــل الولايــات المتحــدة 

باعتبارهـا  Twin Pillars يـة سميـت في حينـه بنظريـة الـدعامتينتخطط لانتهاج ستراتيجية جديدة تقوم على بلورة نظر
وجـوهر هـذه النظريـة يـستند علـى تقويـة وتـسليح كـل مـن إيـران ) . لمسألة الحفاظ على الاستقرار في الخلـيج(تشكل حلا 

لولايـات المتحـدة ، وقـد وجـدت ا. والمملكة العربية الـسعودية، واعتبارهمـا ركنـين مهمـين لحمايـة المـصالح الأميركيـة والغربيـة 
 ، فرصة لتكثيف تواجدها العـسكري والأمـني في منطقـة الخلـيج :“¹«الحرب العراقية ـ الإيرانية ، التي اندلعت في أيلول 

¹è  ) : وقـد عـبر أحـد المـسؤولين الأمـريكيين عـن هـذا الموقـف بقولـه. العربي ، مع تأكيدها إتباع مبدأ الحياد تجاه الحرب 
فــنحن نــدعم الــسيادة الإقليميــة لكــل مــن إيــران والعــراق ، ونحــن نعتقــد أيــضا بــان أي .. بــدأ الحيــاد سياســتنا تقــوم علــى م

وقـــد تأكــــد ، فيمــــا بعــــد ، ان ) . انتـــصار عــــسكري لأي الإطــــراف ســـيكون عــــاملا في عــــدم اســـتقرار المنطقــــة بكاملهــــا 
ة لإعـــادة العلاقـــات العراقيـــة ـ  ، محاولـــ) . الولايـــات المتحـــدة ، أمـــدت طـــرفي الـــصراع بالأســـلحة ، وجـــرت في ســـنة 

بعد الحـرب  العلاقات العراقية الاميركية:  لمبحث الثاني                                                  .الأميركيـة
    الباردة



ثيث الى      مرت العلاقات العراقية الاميركية بتعقيدات ناشئة بالدرجة الاساس عن سعي الولايات المتحدة الاميركية الح
وفي هـذا الاطـار .السيطرة على العـراق لاهميتـه الجيوسـتراتيجية ولاسـباب تتعلـق بالاسـتراتيجية الاميركيـة في العـراق والمنطقـة

هناك عدد من المؤشرات المهمة التي تشكل محطات في الطريق الى غزو العـراق واحتلالـه والـسيطرة علـى مقدراتـه وهـو مـا 
  ): ٣٠(ه المؤشرات ما ياتيولعل ابرز هذ.ôôôôحدث في عام 

 ، وبوسـائل عديـدة ôôôô الايرانيـة في آب -سعت الولايات المتحـدة الاميركيـة ، بعـد انتهـاء الحـرب العراقيـة  )((
وفي الــسنة نفــسها ، اعــد الجنــرال كــوليز ، . الى إظهــار العــراق ، وكأنــه يــشكل خطــرا علــى مــصالحها في المنطقــة

) استخدام القوة المسلحة في تأمين نفط الخليج ( دراسة خاصة بعنوان وهو احد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية
: ( وقال كوليز . ، افترض فيها أن العراق يمكن أن يقوم �جوم عسكري مباشر على إحدى الدول الخليجية 

ينبغـي أن نـسعى لإقنـاع هـذه الـدول ، او : ( وأضـاف ) . ان مسالة تدخلنا عندئذ تكـون امـرا واجبـا وحتميـا 
بارهــا اذا لم تقتنــع بطلــب المــساعدة العــسكرية الأميركيــة ، واذا مــا أخفقنــا في ذلــك ، فاننــا لابــد أن نتحــرك إج

ان نفــط الخلــيج لايهــم : ( وخــتم دراســته بــالقول ) . عــسكريا ، لفــرض ســيطرتنا المباشــرة علــى حقــول الــنفط 
ر الـــذي نـــشغل بـــه مـــصانعنا وابناءنـــا حكـــام الخلـــيج إلا بالقـــدر الـــذي يجعلهـــم اثريـــاء ، وانمـــا يهمنـــا نحـــن بالقـــد

ويلاحـظ ان هـذه الرؤيـة تتجاهـل حقيقـة ان هـذا الخلـيج الـذي يتحـدث ) .ومؤسساتنا العسكرية والاقتـصادية 
عنه هذا الجنرال الاميركي فيه دول وشعوب من حقها الاستفادة من ثروا쾐ا الوطنية وتنمية بلدا�ا ،اما اختزالها 

وفي هذا الصدد يقول . نه يكشف حقيقة الاهداف الاميركية للاستحواذ على النفط�ذه الرؤية الاستعمارية فا
للحفاظ على مصالح :"  وهو يعبر عن النيات المبيتة للاحتكاريين ".قوات الانتشار السريع"الجنرال كيللي قائد 

لنفطيـــة في الـــشرق  أجيالنــا المقبلـــة، يتوجــب علـــى القــوات المـــسلحة الأميركيــة الوصـــول والــسيطرة علـــى المنــاطق ا
  ).."(."الأوسط، وعلى سواحل الخليج العربي

.  ، أجريــت تــدريبات لقطعــات عــسكرية أميركيــة في صــحراء موهــافي وفي أجــواء شــبيهة بــأجواء المنطقــة )“�)وفي ســنة  )((
 في حــرب قائـد القــوات الأميركيـة( كمـا زار عـدد مــن القـادة العــسكريين الأميركيـين ومــنهم الجنـرال نورمـان شوارتــسكوف 

، الكويــت ، والقــوا محاضــرات وقــاموا بتــدريبات مــشتركة مــع ضــباط مــن الكويــت ، لــذلك كلــه فــان ) الخلــيج فيمــا بعــد 
وقــد اكــد وزيــر . كانــت تتحــرك باتجــاه الوقــوف ضــد قــدرات العــراق العــسكرية )“�)الولايــات المتحــدة منــذ مطلــع ســنة 

  ).٣٢( تحقيق نتائج الحرب الدفاع الاميركي في حينه اهمية التدريبات السابقة في
، ان الولايـات المتحـدة ، بـدأت في " The Good war الحرب الجيدة"مؤلف كتاب ) ستود تيركل(  أكد الدكتور  )((

 ، بـــإطلاق اكـــبر حملـــة إعلاميــة تـــوزع وتنـــشر فيهـــا التقــارير المفـــصلة والمطولـــة والمدعمـــة “�ô¹الــشهور الأخـــيرة مـــن ســنة 
القـوة (() الـروح(كمـا قيـل وعـن ان هـذه ) ية العالية التي خرج �ا العراق من حربه مـع إيـران الروح العسكر(بالوثائق عن 

فيقول ان ) ستود تيركل(ويستطرد . لقواته قد بدأت تشيع الخوف والقلق في منطقة الشرق الأوسط ) المعنوية والعسكرية
برات المركزية تثبت بأن العراق أصبح قادرا على وضع الخبراء الأميركيين بدأوا يؤكدون في تقاريرهم على أن معلومات المخا

  .رؤوس نووية او كيماوية في صواريخه بعيدة المدى 

                                                           
 .ابراهيم العلاف ، العراق في الاستراتيجية الاميركية المعاصرة ، مصدر سبق ذكره-   
  .ƒÞ“¹///: قبس ، الكويت ،في ال: نقلا عن .   دير شبيغل الألمانية-   
 .: :  ƒÞ“¹حسام الدين كساب متولي ،مكتبة مدبولي ،: نورمان شوارتزكوف،شوارتزكوف في الخليج ،ترجمة :انظر -  .



إن العراق قـد أنـتج عـدة آلاف مـن ((  ، أكد وليم وبستر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية على ƒÞ“¹في شباط  )((
وتــضمن كتـــاب ســتود تيركــل نــص تقريــر موثــق يرمــز إليــه بــــ )) . ةالأطنــان مــن المــواد الــتي تــستخدم في القنابــل الكيماويــ

)F.S.CIA  ( صـــادر عـــن) ايلـــول ) ، في وكالـــة المخـــارات المركزيـــة الأميركيـــة ، مـــؤرخ في ) لجنـــة المعلومـــات الخاصـــة 
ƒÞ“¹ رب إن الجيش العراقي الذي يتألف من أكثر من مليون جندي ، والمدرب تدريبا قاسيا خلال ح: ((  ، جاء فيه

الثمــان ســنوات مــع ايــران ، قــد بــدأ يهــيمن علــى الــساحة العربيــة ، ويهــدد أصــدقاء وحلفــاء الولايــات المتحــدة في الخلــيج 
ويختتم المؤلف كتابـه بتحـذير ورد علـى لـسان الـرئيس الأميركـي الأسـبق رونالـد ريغـان كـان قـد نـصح بـه ) العربي وقريبا منه

ت وأفكار الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على محمل من الجد مشددا نائبه الرئيس جورج بوش الأب بان يأخذ نيا
على وقفه والتحرك ضد ترسـانته الحربيـة وفي وقـت مناسـب للولايـات المتحـدة ، مـع اسـتخدام جميـع الوسـائل المختلفـة بمـا 

 .فيها القوة العسكرية 
6«  : ( ƒÞ“¹ في الأول مـــن تـــشرين الأول عـــام رئـــيس أركـــان الجـــيش الأميركـــي) نورمـــان شـــوارتزكوف (قـــال الجنـــرال)((     

قائــد القــوة الجويــة الأمريكيــة خــلال حــرب ) مــيرل مكبيــك ( ، وقــال الجـــــنرال ) ٣٣)(الولايــات المتحــدة قــد تمحــق العــراق 
نحن نقترب من الحرب مع دولة من العالم الثالث ولكننا نضع خططنـا وكأ�ـا سـتكون الحـرب العالميـة الثالثـة  : ( §�6»

سنعيد العراق : (  ، أي قبل الحرب بحوالي أسبوع §�6»في التاسع من كانون الثاني عام ) جيمس بيكر ( وقال ) ٣٤)(
  )٣٥)(إلى العصر ما قبل الصناعة 

       ان ذلك كله يجري في ظل ستراتيجية اميركية للبقاء طويل الامد في منطقة الخليج العـربي والـسيطرة علـى المـوارد النفطيـة 
قبل اكثـر مـن اربعـة عقـود مـن الـزمن إن الولايـات المتحـدة الأميركيـة سـتعمل :"ل مسئول في وزارة الدفاع الأميركية قا،فقد

علــى تخفــيض عــدد ســفنها الحربيــة المرابطــة في البحــر الأبــيض المتوســط والمحــيط الهــادي �ــدف الإبقــاء علــى وجــود بحــري 
مـــن الآن وحـــتى موعـــد غـــير محـــدد في )مـــان والخلـــيج العـــربي(بمـــا في ذلـــك بحـــر العـــرب وخلـــيج ع(ضـــخم في المحـــيط الهنـــدي 

   ).٣٦(المستقبل
( الــصحفي الإيــراني الأصــل البريطــاني الجنــسية ، الــذي ا쾐ــم بجمــع المعلومــات عــن العــراق لــصالح) بازوفــت(كانــت قــضية  )((

الاميركيــة حيالهــا وكــان وإعدامــه في العــراق بمثابــة القــشة الــتي قــصمت ظهــر البعــير ،واظهــرت تــداعيات المواقــف ) إســرائيل
الادارة الاميركيــة كانــت تنتظــر حــصولها،لاتخاذ اجــراءات ضــد العــراق، تفــضي الى الحــرب فلقــد ألغــت الولايــات المتحــدة 

وأخـذت تــصعد مـن سياسـتها الإعلاميـة المـضادة للعـراق خاصـة بعــد  . : ( صـفقة للحبـوب مـع العـراق في آذار سـنة 
وفي . ، بخــروج القـوات الأميركيــة مـن منطقــة الخلـيج العــربي ) : (  شـباط )  ( مطالبـة العـراق في قمــة عمـان بــالأردن

 ، استدعت وزارة الدفاع الأميركية مئة ألف من جنودها لإخضاعهم للتدريب الأساسـي ومـن ثم إلحـاقهم : ( نيسان 
وم بـه إحـدى دول  قامت الطائرات الأميركية بتـدريب عملـي لـردع هجـوم مفـترض تقـ: ( وفي شهر تموز . بالسعودية 

جنــوب غــرب آســيا وقـــد سميــت هــذه الدولــة في التـــدريبات بأ�ــا العــراق وإثنــاء الإعـــداد للمنــاورات الــتي جــرت في ولايـــة 
وقــد 쾐يــأت الفرصــة للولايــات . ســاوث كارولينــا ، حــددت القيــادة الأميركيــة ، هــدفا اســتراتيجيا في العــراق يتعــين ضــربه 

  .وإعلان العراق ضم الكويت وعدها  المحافظة التاسعة عشرة . الكويت  ة العراقيةالمتحدة عندما دخلت القوات المسلح

                                                           
            .    : ( : ( جبف سيمونس ، التنكيل بالعراق ،  مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، : نقلا عن - ٣٣

 .لصفحة نفسها المصدر نفسه، ا-   
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-   
 .: ( ///  الوطن الكويتية في  صحيفة -   



وقــادت تحالفــا عــسكريا ضــم دولا عديــدة بذريعــة اخــراج القــوات : ( شــنت الولايــات المتحــدة حربــا علــى العــراق عــام  )((
الولايـات المتحـدة قـد عملـت وكانت ) ) عاصفة الصحراء( العراقية من الكويت ، في عملية واسعة النطاق عرفت باسم 

 وكـان حـصارا اقتـصاديا : (   : ( على فرض حصار دولي على العراق واستمر طـوال الـسنوات الواقعـة بـين سـنتي 
وعـــسكريا وسياســـيا وثقافيـــا ونفـــسيا واعلاميـــا ، أســـهم الى حـــد كبـــير في إضـــعاف قـــدرات العـــراق وتـــسهيل وقوعـــه تحـــت 

   .: (  نيسان الاحتلال الانكلو أميركي في التاسع من
  ):٣٧( يمكن اجمالها بما ياتي: ( ان اهداف الولايات المتحدة الاميركية من حر�ا على العراق عام 

استغلال الفرصة السانحة الناتجـة عـن ا�يـار الاتحـاد الـسوفيتي وتاكيـد انفـراد الولايـات المتحـدة بـالقرار الـسياسي الـدولي وهـذا -(
  .غير مسبوقة من مجلس الامن، ضد العراق وشنت الحرب عليهتاكد عندما استصدرت سلسلة قرارات 

  .سعيها الى السيطرة على منطقة الشرق الاوسط ودعم حليفتها اسرائيل واعطائها زخما من القوة-.
 الــسيطرة علــى مــصادر الطاقــة ولاســيما الــنفط والــتحكم �ــا ،الامــر الــذي يــضع القــوى الدوليــة الكــبرى ولاســيما الاتحــاد -.

ــــــــيرة حاضــــــــرا الاوربي  ــــــــة الاســــــــتراتيجية الكب ــــــــنفط الخليجــــــــي ذي الاهمي ــــــــدخل في شــــــــؤون ال ــــــــدا عــــــــن الت و الــــــــصين ،بعي
 .وكذلك الضغط على ايران لتحقيق الاهداف الاميركية في المنطقة.وممستقبلا

  .�ô_¹وهذا ما حصل في مدريد ) اسرائيل( اضعاف الموقف العربي ودفع الاطراف العربية الى الصلح مع - 
  . سعي الولايات المتحدة الى بناء قواعد لها في الخليج العربي والشرق الاوسطتحقيق-  
 ضرب القوة العسكرية العراقية واضعافها ، اذ ا�ا تـرى في القـوة العـسكرية العراقيـة 쾐ديـدا لمـصالحها غـير المـشروعة بيـد ا�ـا -.

دة الى حـربي الخلـيج الاولى والثانيـة مـن دون الالتفـات تتذرع بان القوة العسكرية العراقية تمثل 쾐ديـدا لجـيران العـراق مـستن
ان الولايــات المتحــدة تــرى في القــدرات العــسكرية العراقيــة تحــديا لمــصالحها وامــن حلفائهــا ولــضمان .الى اســباب الحــربين 

  ).٣٨(تدفق النفط من الخليج العربي والامن الاقليمي المرتبط بامن اسرائيل
التحـــديات والفـــرص أمـــام الولايـــات المتحـــدة في الـــشرق (تـــضمنت تقريـــرا بـــشأن   كيـــة وثيقـــةأصـــدرت وزارة الـــدفاع الأمير) ((

 ، ثمــة تأكيــدات كبــيرة علــى ان الظــروف الــتي مــن شــأ�ا أن تجعــل الولايــات �ô_¹، يرجــع إعــداده الى ســنة ) الأوســط 
انتهــاء الحــرب البــاردة ، وا�يــار الاتحــاد الــسوفيتي ، (تــتلخص ب )  القــوة المحوريــة في الــشرق الأوســط(المتحــدة الأميركيــة 

ونجاح عاصفة الصحراء ، وتحرير الكويت ، وتخليص دول المنطقة من خطر انبعاث العراق مجددا، ومن السيطرة الإيرانيـة 
) ين والفلسطينيين الى الحوار على الخليج ، وانجازات الدبلوماسية الاميركية في مجال تعزيز العملية السلمية ودفع الاسرائلي

تـــرى بأ�ـــا مـــا زالـــت تواجـــه سلـــسلة مـــن (ويؤكـــد التقريـــر انـــه رغـــم النجاحـــات الـــتي حققتهـــا الولايـــات المتحـــدة ، إلا أ�ـــا 
الأخطار المتنوعة والـتي غالبـا مـا تكـون متداخلـة ، ولا تقتـصر هـذه الأخطـار علـى وجـود دول معاديـة محتملـة بـل تتعـدى 

هــات وعمليــات إقليميــة 쾐ــدد الاســتقرار علــى المــدى البعيــد ، فــضلا علــى وجــود اتجاهــات سياســية ذلــك الى وجــود اتجا
، لذلك ) ان العراق وإيران هما اكبر خطرين على المصالح الاميركية (وقد جاء في التقرير . وثقافية إقليمية معادية للغرب 

( لخطــرين في وقــت واحــد وقــد عرفــت هــذه الــسياسة بـــ يبــين التقريــر بــان سياســة إدارة الــرئيس كلينتــون هــي احتــواء كــلا ا
بوجود خطر إيراني الى جانب استمرار الخطر العراقي (وتقر هذه السياسة  . _Î“�التي ترجع الى سنة ) الاحتواء المزدوج

الذاتية على المصالح الاميركية الحيوية في الخليج العربي ، وتقضي بالعمل على عزل الدولتين من خلال إضعاف قدرا쾐ما 

                                                           
 ياســين ســويد،الوجود العــسكري الاجنبــي فــي الخلــيج، واقــع وخيــارات دعــوة الــى امــن عربــي اســلامي فــي الخليج،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،بيروت - ) 

àôò» § 6ô (- (. 
 .àôò» ô ô-  ôلعرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين،دار وائل للنشر ، عمان،  سعد حقي توفيق،علاقات ا- ) 



ويهــدف هــذا البرنــامج الــذي ) ، وإضــعاف أنظمــة الحكــم فيهمــا ، ويــتم ذلــك بالتعــاون مــع ا＋تمعــين الإقليمــي والــدولي
تعـديل سياسـات كـل مـن العـراق ((اقترحه مارتن انديك مستشار الامن القومي الاميركي الاسبق ودعـا الى تطبيقـه ، الى 

الاميركية في المنطقة ، او استبدال انظمة الحكم فيهما بانظمة تعدها الادارة وايران التي تعد معادية للمصالح والتوجهات 
  . )..يمكنها التعايش والتعامل مع التوجهات الدولية الجديدة بزعامة الولايات المتحدة الاميركية ) معتدلة (الاميركية 

) الثانيـة ( التقليديـة في حـرب الخلـيج انه علـى الـرغم مـن تـدمير اكثـر مـن نـصف قـدرات الجـيش العراقـي: ( ويرى التقرير 
كمــا يلاحــظ التقريــر بــان العــراق قــد أعــاد بنــاء كثــير مــن البنيــة . ،الا انــه مــا زال يمتلــك اكــبر قــوات عــسكرية في المنطقــة 

خ التحتية لصناعته العسكرية التقليدية ، وانه اذا رفعت الأمم المتحدة رقابتها عليه ، سيتمكن من استئناف إنتاج الصواري
البالـــستية والاســـلحة الكيماويـــة والبيولوجيـــة خـــلال عـــام واحـــد ، وســـيتمكن مـــن تطـــوير ســـلاح نـــووي في اقـــل مـــن عـــشر 

أن الإسلام الراديكالي هو الخطـر الـرئيس علـى العـالم الغـربي الـديموقراطي بعـد انتهـاء الحـرب ( ثم يبين التقرير ) . سنوات 
قـة الاهـم في العـالم الـتي تـبرز فيهـا الحاجـة الى الحـد مـن انتـشار اسـلحة ان الـشرق الاوسـط هـو المنط(وأضـاف ) . الباردة 

العــراق وايــران وليبيــا موجــودة في : وهنــاك ثــلاث دول مــن اكثــر الــدول خطــرا مــن هــذه الناحيــة وهــي ... الــدمار الــشامل 
  .)٣٩(ترسانة لأسلحة الدمار الشامل ) إسرائيل(ولم يشر التقرير الى امتلاك ...) الشرق الاوسط 

اعد كينيت كاتزمن ، وهو محلل في شؤون الشرق الاوسط ـ قسم الدفاع القومي والشؤون الخارجية ، في الولايات المتحدة 
اكــد فيهــا بــان ) . واقــع العقوبــات ضــد العــراق وخيــارات الــسياسة الاميركيــة حيالهــا (( دراســة عــن ... الاميركيــة ســنة 

بــان الولايــات المتحــدة تعتمــد : (ويقــول ). لحيويــة في الــشرق الاوســط مــصدر خطــر يهــدد المــصالح ا(العــراق لايــزال يعــد 
بشكل كبير على عقوبات الامم المتحـدة الـتي فرضـت بموجـب قـرارات عديـدة علـى العـراق بعـد غـزوه للكويـت لمنـع بـروزه 

الــدمار وتتــضمن تلــك العقوبــات حظــرا تجاريــا وتــدميرا لاســلحة . كمــصدر 쾐ديــد عــسكري لجيرانــه علــى المــدى البعيــد 
  .الشامل من قبل لجنة خاصة للامم المتحدة 

كــان الحظــر التجــاري يــسبب تكــاليف اقتــصادية باهــضة لجــيران العــراق ودول اخــرى غــير دول الــشرق الأوســط وألمحــت 
الدراسـة الى وجــود دعــوات متزايــدة لتخفيــف العقوبــات في هــذا ا＋ــال عــن العــراق وتعيــد الدراســة النظــر في الجــدال الــذي 

حول ذلك ويعرض عـددا مـن الخيـارات ويقـول ان مجلـس الامـن الـدولي ، اتخـذ مجموعـة مـن القـرارات نتيجـة لحـرب تنامى 
 المعــد بالدرجــة الاولى لا�ــاء بــرامج اســلحة العــراق ذات الــدمار ) .  في الثالــث مــن نيــسان ��ôالخلــيج واهمهــا قــرار 

ة جديـدة للامـم المتحـدة وهـي اللجنـة الخاصـة المكلفـة بإزالـة وقـد اوجـد القـرار المـذكور هيئـ. الشامل ، ومنع اعـادة بنائهـا 
خطــر بــرامج اســلحة العــراق ذات الــدمار الــشامل والــتي ســلمت مــن الحــرب ، واقامــة نظــام متطــور باســتمرار للتثبــت مــن 

  الحقائق
مـن %    ففرض حظرا على صادرات العراق وخاصة صادرات النفط والتي تشكل   .   . L في ��ôأما القرار 

 اصدر مجلس الأمن   .  تشرين الثاني .  �   .   . . ثم توالت القرارات فخلال المدة من . مجموع صادراته 
  ) .) ( اصبح عدد القرارات   . قرارا ضد العراق ، وحتى شباط ) . (

وقال ان . الطويل وضع كاتزمن خيارات سياسية امام الادارة والكونغرس الاميركيين لاحتواء العراق على المديين القصير و
معظم الخيارات تنطوي على مخاطر وتكاليف كبيرة تتحملها الولايات المتحدة ، والتي يمكن مقارنتها مع الفائـدة المحتملـة 
من احتواء العراق ومنها منـع العـراق مـن بيـع نفطـه واجـازة مبيعـات الـنفط وتـشديد عقوبـات اخـرى والاحتـواء العـسكري 

يعتقـد الـذين يؤيـدون الجهـود الحثيثـة للاطاحـة بنظـام صـدام ان : ( وقـال . راقـي صـدام حـسين والفعال وابعاد الـرئيس الع
                                                           

 . ابراهيم العلاف ، العراق في الاستراتيجية الاميركية المعاصرة ، مصدر سبق ذكره- . 



السياسة تمثل الطريقة المثلى لتقليل التهديد المستمر من قبل العراق ، ومع ذلك حاور البعض ان الاطاحة بـصدام تزعـزع 
. ها عــدد كبــير مــن الــسكان الكــورد المتململــين المنطقــة وتــشجع تــدخلا ايرانيــا في جنــوب العــراق ، وتقلــق تركيــا الــتي لــدي

ويـــشير مؤيـــدو محـــاولات تغيـــير النظـــام الى ادلـــة واضـــحة بـــان العقوبـــات ماضـــية في اضـــعاف النظـــام الـــسياسي تمكـــن مـــن 
وتـضمن بيـان للكــونغرس شـيئا مـن ذلـك في نــسخة مجلـس الـشيوخ مـن وثيقــة تفـويض وزارة الخارجيـة للــسنة ) . اسـتبداله 

في .  وكــذلك في تقريــر التــشاور حــول تلــك الوثيقــة ، ووافــق ا＋لــسان علــى تلــك الوثيقــة المــصادق عليهــا   ) . الماليــة 
 عــضوا في مجلــس الــشيوخ علــى رســالة للــرئيس كلينتــون حثــوه فيهــا علــى تخفيــف الحظــر في .  ووقــع ) .  نيــسان . 

ة الحظـــر الجـــوي الجنوبيـــة الى منطقـــة في جنـــوب العـــراق ، و تحويـــل منطقـــ) الـــشيعة (الـــشمال ، وتتـــضمن خيـــارات تقويـــة 
كما اشارت تقارير صـحفية الى ). التحالف (عسكرية مقصورة ، تكون فيها القوات العسكرية العراقية عرضة لهجمات 

 مليــون دولار كتمويــل ســري للجماعــات المعارضــة لنظــام الحكــم في العــراق في ) ان الولايــات المتحــدة خصــصت مبلــغ 
   .) . السنة المالية 

 ، عنــدما أعلنــت منطقــة حظــر الطــيران شمــال ) . لــى صــعيد اخر،تــذرعت الولايــات المتحــدة الاميريكيــة في نيــسان ع
 درجة بأ�ا تسعى الى خلق ملاذ آمن للسكان العراقيين من الكرد النازحين الى تركيا من شمالي البلاد في   خط عرض 

د وضـــعت قـــوات اميركيـــة وبريطانيـــة محمولـــة جـــوا في قاعـــدة اعقـــاب قيـــام الجـــيش العراقـــي بعملياتـــه العـــسكرية هنـــاك ، وقـــ
كمـــا اقـــدمت الولايـــات المتحـــدة ) . قـــوات مراقبـــة الـــشمال(ثم باســـم ) قـــوات المطرقـــة(أنجرليـــك التركيـــة اول الامـــر باســـم 

 ) في ) جنـوبي العـراق(  درجـة ) وبريطانيا بعد ذلك على فـرض حظـر جـوي في المنطقـة الواقعـة جنـوب خـط العـرض 
 òÍ (  كانون الاول ) وقد بلغ مجموع الطلعات الجوية المسلحة التي نفذ쾐ا الطائرات الامريكية والبريطانية منذ  . ) 

وقــد كــان لفــرض منطقــتي حظــر الطــيران . طلعــة جويــة مــسلحة ) §y§ () .  وحــتى اواخــر تــشرين الثــاني ) . 
لعـراق ، واضـعافه و쾐ديـد اسـتقلاله وسـلامته الاقليميـة علـى العراقي في شمالي البلاد وجنوبيها اثر كبير في زعزعة اسـتقرار ا

الــرغم مــن اســتمرار احتجــاج الحكومــة العراقيــة الــسابقة علــى ذلــك واعتبــار منطقــتي الحظــر غــير شــرعيتين كمــا اســتطاعت 
ى الولايــــات المتحــــدة اســــتخدام اللجنــــة الخاصــــة المكلفــــة بمتابعــــة ملــــف اســــلحة الــــدمار الــــشامل العراقيــــة في الحــــصول علــــ

  .المعلومات عن العراق وإثارة ألازمات وخلق الذرائع للتدخل في شؤونه الداخلية و쾐ديد وحدته الوطنية 
 ، شـــنت الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة حملـــة عـــسكرية علـــى العـــراق حيـــث اســـتمر ) .  مـــن كـــانون الاول   /  في 

 بضغط مباشر ) . ار من مجلس الامن برقم كما صدر قر. القصف الأميركي اربعة ايام ، اطلق عليها ثعلب الصحراء
لتحل محل اللجنة ) انموفيك(لجنة الرصد والتحقق والتفتيش( من الولايات المتحدة وبريطانيا نص على تشكيل لجنة باسم 

وفي القرار . ولكن بصلاحيات اوسع ) ) .  ( .  ب من القرار _التي انشئت بموجب الفقرة ) اليونسكوم(الخاصة 
. ، وابرزهـا انــشاء نظـام معــزز للرصـيد والتحقــق في وسـائل نــزع سـلاح العــراق ) لجنـة الانموفيــك( مهمــة  حـددت ) . 

وقد استفادت الولايات المتحدة من هذه اللجنة ، كما قال سكوت ريـتر ، كبـير المفتـشين ، في الحـصول علـى معلومـات 
  .استخباراتية واسعة النطاق عن العراق 

في العــــراق ، وعقــــدوا مــــع اعــــضاء في ) عــــام الحــــسم (  ، ســــيكون ) .  عــــن أن عــــام تحــــدث المــــسؤولون الاميركيــــون
فرانـــك ( الكـــونغرس اجتماعـــات مـــع بعـــض اشـــخاص المعارضـــة العراقيـــة في الخـــارج قـــرب لنـــدن وسمـــوا منـــسقا اميركيـــا هـــو 

علمـا أن القـانون " "قـانون تحريـر العـرا"للاشراف على تلك الاجتماعات كما اقر الكونغرس قانونا باسم ) ريتشارد دوني
، وهـو مـساعد �ƒ66 ايـار (يـوم) روبـرت بلليـترو(� 6“6¹ )٤٠(الدولي لايجيز التدخل بالشؤون الداخليـة للـدول الاعـضاء

                                                           
 .:  �ƒ66� 6 عمان ، محمد خليل الموسى ، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ، دار وائل للنشر والتوزيع ،:  انظر- ) 



بـان العـراق يمثـل في نـواح معينـة صـورة مـصغرة عـن تحـديات الـسياسة الخارجيـة الاميركيـة ((لوزير الخارجية الاميركي آنذاك 
د متعدد الاوجه والجوانـب في دولـة ذات اطـار جيوسـتراتيجي خطـير بالنـسبة للولايـات المتحـدة للسنوات المقبلة ، وهو تح

  .في اعظم مناطق مصالحها على الاطلاق
ومنها على ) احزاب المعارضة العراقية(كما دعمت الادارة الاميركية جهودها هذه من خلال رعاية المؤتمرات التي عقد쾐ا 

 برعاية مادلين اولبرايت وزيـرة  6 � تشرين الاول الى الاول من تشرين الثاني ) نعقد بين سبيل المثال ، المؤتمر الذي ا
ان سياسة احتواء العراق قد اخفقت ) : ((بوب كاري( وقال عضو الكونغرس الاميركي . الخارجية الاميركية في نيويورك 

(  عقدت  6 �ن بنظام جديد وفي ربيع سنة ، واعترف بان حكومته تعمل على تغيير نظام الحكم في العراق ، والاتيا
الحـــزب ( الاميركيـــة للدراســـات ، وهـــي مجموعـــة تتـــألف مـــن أعـــضاء في الحـــزبين الاميركيـــين الرئيـــسين ) ا＋موعـــة الرئاســـية

، وهــم مــن رجــال الدولــة وكبــار دبلوماســييها ومــشرعيها القــانونيين وعلمائهــا ومثقفيهــا ) الجمهــوري والحــزب الــديموقراطي
وكــان الجهــد المنبثــق عــن هــذا الاجتمــاع هــو الرابــع مــن نوعــه ). الــشرق الاوســط (ا ، وذلــك لكــي تنظــر في حالــة وخبرائهــ

الــسياسة الاميركيـة في الــشرق : ((وقــد وضـعت دراســة بعنـوان ) . معهــد واشـنطن لــسياسات الـشرق الادنى( تحـت رعايـة 
وممـا جـاء  . : ((اث الحـادي عـشر مـن ايلـول قـدمت الى الـرئيس الاميركـي جـورج دبليـو بـوش ، قبـل احـد)) الاوسط 

فيهـــا ان هنـــاك ثـــلاث مقومـــات لـــردع الحـــرب الاقليميـــة لعـــل مـــن ابرزهـــا التأكيـــد علـــى الـــشراكة الـــستراتيجية الاميركيـــة ـ 
العــراق : الاســرائيلية ، والتعامــل مــع الــدول العربيــة المؤيــدة للغــرب ، واخــيرا ردع خــصوم الولايــات المتحــدة وفي مقــدمتهم 

بان الولايات المتحدة قادرة على قيادة ردود الافعال السياسية والعسكرية اذا حاول 쾐ديد ((ي ينبغي ان تفهم قيادته الذ
...)). او اذا استغل الاوضاع الراهنة لكـي يحـصل علـى مكاسـب عـسكرية في الـشمال .. الاطراف الاقليمية او ابتزازها 

وقال واضـعو التقريـر وابـرزهم )) ن الرئيسان ضد المصالح الاميركية في المنطقة التهديدا((ويطلق التقرير على العراق وايران 
ان افــضل مطمــح لمــصالح الولايــات المتحــدة : (( انطــوني ليــك ، وجوزيــف ليبرمــان ، والكــساندر هيــغ ومــاكس كابلمــان 

غيير في العراق سيحصل بشكل ان الت.. هو التغيير السياسي العميق ) العراق وايران( ومصالح الشعبين في هذين البلدين 
ولاضعاف النظام وجعله اقل مناعة، يتعين تطوير ستراتيجية شاملة ذات خطوات ... شبه مؤكد ولكن عن طريق العنف 

ويتعــين توضــيح التهديــد الــذي يمثلــه هــذا النظــام ضــد ... فعالــة للــضغط علــى نظــام صــدام حــسين علــى عــدة جبهــات 
ويمكـن ان تكـون مجموعـات المعارضـة ..  الاصـدقاء والحلفـاء بخطـورة التهديـد العراقـي ويتوجـب تنـوير.. المصالح الاميركية 

ويتوجــب تزويــد .. وقــد تـساهم هــذه المعارضـة في اســقاط نظامـه . العراقيـة عنــصرا اضـافيا في احتــواء نظـام صــدام حـسين 
  .�بدءا بالاحزاب الكردية في شمالي البلا.. المعارضة بدعم مالي وعسكري واعلامي كاف 

 ، ازدادت الادارة الاميركيـة إصـرار وتـشديد علـى عـزل العـراق ، وتغيـير �ß“6بعد احداث الحادي عشر من ايلول سنة 
 . وقد اشار الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش في خطابه الذي القاه امام الجمعية العامة للامـم المتحـدة يـوم . نظامه 
حرك ضد العراق فان اميركا مستعدة للتحرك فالعراق يمثـل خطـرا كبـيرا علـى ان الامم المتحدة اذا لم تت(( �ß“6 ôايلول 

العــراق التــف علــى العقوبــات ، (( )) العــراق يخفــي معلومــات مهمــة عــن برنامجــه النــووي (( )) حيــاة الملايــين مــن البــشر 
  .وتلك المبررات الأساسية لغزو العراق واحتلاله)) واشترى تقنية متقدمة وأسلحة بالستية 

ا يتقدم يتبين بوضـوح ان الولايـات المتحـدة سـعت الى غـزو العـراق واحتلالـه تحـت ذرائـع مـضللة فقـد تاكـد انـه لاوجـود مم
  .ولم تكن للعراق صلة بتنظيم القاعدة) ٤١(لاسلحة دمار شامل عراقية 

                                                           
 .)) -)) الغزو بدلا من التفتيش ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ص ص :هانز بليكس ، نزع سلاح العراق :  انظر -   



ل الـستراتيجي فيهـا المحل) لوران مورافيتش( تقريرا وضعه ) مؤسسة راند للدراسات (  قدمت �ß“6وفي العاشر من تموز 
، ويتكــون التقريــر مــن اربــع وعــشرين نقطــة خصــصت لدراســة ) هيئــة الــسياسة الدفاعيــة في وزارة الــدفاع الاميركيــة ( الى 

ويقــول ) . الــستراتيجية الكــبرى للــشرق الاوســط ( ويخلــص التقريــر الى اقــتراح مــا يــصفه بانــه . الوضــع في المنطقــة العربيــة 
ولايقــول ) . مــصر هــي الجــائزة ( �) الــسعودية هــي المحــور الــستراتيجي (  ) المحــور التكتيكــي العــراق هــو ( التقريــر بــان 

كيف ولا باية طريقة ولا متى ، الا انه يرسم صورة قاتمة للاوضاع في العالم العربي تـدل ، ممـا لايـدع مجـالا للـشك ، علـى 
 وقــف كــولن بــاول وزيــر ) .  ، وفي كــانون الثــاني ان الولايــات المتحــدة عازمــة علــى اجــراء تغــيرات جوهريــة في المنطقــة

مبــادرة الــشراكة ( لــيعلن عــن  Hertiage Foundation خارجيـة الولايــات المتحــدة الاســبق امــام مؤسـسة الــتراث
تتـضمن قيـام الولايـات  US- Middle East Partnership Initiative )الاميركيـة مـع الـشرق الاوسـط 

  ).الشرق الاوسط (لاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في بلدان المتحدة بالمساعدة على اقرار اص
>كــل المقــدمات اذا ، كانــت تفــضي الى ان الولايــات المتحــدة الاميركيــة عازمــة علــى احــتلال العــراق ، بــصرف النظــر عــن 

لاف في تظــاهرات معارضــة دول العــالم ومنهــا دول دائمــة العــضوية في مجلــس الامــن  وشــعوبه والــتي خــرج منهــا مئــات الا
يكيــة عمليــة غــزو العــراق في شــهر آذار مــن عــام يرلقــد قــادت القــوات الأم. معارضــة لهــذا الغــزو ولاســيما الــشعوب الغربيــة

 .، وذلك على بمشاركة بريطانيا وبعض الدول التابعة�_)©
 .ô:q) عام  ألف عسكري في3M  •3M•وتراوح عدد القوات الأميركية  التي تواجدت على ارض العراق ما بين 

 ألف عسكري إضافي إلى   حينذاك، جورج دبليو بوش، ولمواجهة المقاومة المسلحة إرسال الاميركي لقد حاول الرئيس 
 .العراق

 
  
  
  
  

ُّلكــن الــسناتور الــديمقراطي بـــاراك أوبامــا جعــل مــن قـــضية الانــسحاب مــن العــراق التعهـــد الــرئيس في حملتــه للانتخابـــات 
كـانون الثـاني مـن عـام /ِّوهكذا انخفـض عـدد القـوات باضـطراد منـذ وصـوله إلى البيـت الأبـيض   ô:q)الرئاسية في عام 

(ô:q. 
، اعلنت الولايات المتحدة انسحاب ماتسميه الافواج القتالية من العـراق ، تاركـا وراءه ô:q)وفي التاسع عشر من آب 

 . ألف عنصر من العسكريين الاميركيين¹)
 ألـــف عـــسكري، ليأخـــذ العـــدد بعـــدها ¹) العـــراق، فقـــد وصـــل عـــددها خـــلال مـــدة الغـــزو إلى َّأمـــا القـــوات البريطانيـــة في

 عسكري، وذلك عندما Í6¹ô إلى Í6¹ôبالتناقص التدريجي عاما بعد عام، حيث وصل العدد في شهر أيار من عام 
 .سحبت بريطانيا رسميا قوا쾐امن العراق

 .»Î¾¹ة تدريب القوات البحرية العراقية حتى أيار لكن القوات البحرية البريطانية واصلت وجودها بذريع
التدريبية، وقـد أسـهمت بريطانيـا ) الناتو(َّوالتواجد البريطاني في العراق هو الآن مجرد جزء من بعثة حلف شمال الأطلسي 

 . عنصرا عسكريا، بما في ذلك وحدة متواجدة في الأكاديمية العسكرية العراقية) بتلك البعثة بـ 
 الخسائر



 
  
  
  

 عنــصرا في العــراق منــذ الغــزو في �Í_6، فقــدت الولايــات المتحــدة )البنتــاغون(وفقــا لآخــر أرقــام وزارة الــدفاع الأميريكيــة 
 .�Í_6التاسع عشر من شهر آذار من عام 

، أي مع الاعـلان عـن انـسحاب آخـر مـن دفعـة مـن القـوات الأميركيـة القتاليـة مـن العـرق، �Í_6 آب من عام   وفي 
 مــنهم خــلال مــشاركتهم في الأعمــال �Í_6 عــسكريا، قــضى �Í_6القتلــى في صــفوف القــوات الأميريكيــة بلــغ عــدد 

 . شخص:aô“Îَّالقتالية، بينما بلغ عدد الذين أُصيبوا جراء العمليات 
ƒوقتل منذئذ  ƒ خلال مشاركتهم في الأعمال القتالية خلال مشاركتهم في مـا بـات يعـرف بــ  عسكريا، قضى منهم ƒ

 ."لية الفجر الجديدعم"
 6_«، فقــد بلــغ '‚أيلــول /َّأمــا عــدد مــن أُصــيبوا خــلال مــشاركتهم بالأعمــال القتاليــة منــذ الأول مــن شــهر ســبتمبر

 .شخصا
 عنـصرا مـن 6_« خلال مشاركتهم في الأعمـال القتاليـة، بينمـا قتـل  6_« بريطانيا ، في العراق، قضى منهم 6_«وقتل 

 .(icasualties) حسب موقع آي كاجولتيز). ٤٢(في احتلال العراققوات الدول الأخرى المشاركة 
 
  
  
  
  
  

وبينما نلاحظ أنه قد جرى التوثيق بشكل معقول للضحايا الذين سقطوا في صفوف القوات للدول الأخرى المشاركة في 
، وذلــك نظــرا التحــالف، نــرى أنــه مــن الــصعوبة بمكــان رصــد عــدد مــن استــشهدوا مــن بــين المــدنيين والعــسكريين العــراقيين

ِّفهنالك ثمة خلاف شديد بشأن الروايات والتقديرات كافة المتعلقة بعدد  .لغياب الأرقام الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها َّ
 .الضحايا في العراق

خــلال المــدة الماضــية علــى جمــع وتــدقيق وتمحــيص أعــداد الــضحايا المــدنيين، " هيئــة إحــصاء القتلــى العــراقيين"وقــد دأبــت 
خدمة بذلك أسوبا يعتمد على مقاطعة المعلومات الواردة في العديد من التقارير الإعلامية والأرقام الأخرى الصادرة مست

 .َّعن جهات مثل سجلات المشارح
 �ÍÎ«حزيـران مـن عـام /فعلى وفـق الهيئـة المـذكورة، فـإن عـدد القتلـى العـراقيين الـذين سـقطوا في العـراق حـتى شـهر يوليـو

:aô“Îيتراوح ما بين    66(6ô6شخصا . 

                                                           
L¹ www. Icasualtics.org- 



، أكثــر الفــترات دمويــة، وذلــك إذا مــا أخــذنا �ÍÎ«آذار مــن عــام /وكــان الــشهر الــذي وقــع فيــه غــزو العــراق، أي مــارس
 مواطنــا عراقيــا عاديــا 6ò»�ÍÎ " هيئــة إحــصاء القتلــى العــراقيين"بالاعتبــار عــدد الــشهداء في صــفوف المــدنيين، إذ تقــول 

 .نيسان من ذلك العام/في شهر أبريل قضوا �ÍÎ«قضوا في ذلك الشهر، و
 وتقول الهيئة إن الفرق بين أعلى وأدنى الأرقام الـصادرة عنهـا بـشأن عـدد الـضحايا في العـراق مـرده التناقـضات الـواردة في 

َّالتقارير المتعلقة بعدد  الذين سقطوا جراء أحداث معينة، سواء كان أولئك الضحايا مدنيين أم عسكريين َّ ِّ. 
ِّ بعض التقارير والاستطلاعات إلى وجود طيف واسع من التخمينات والتقديرات المتعلقة بعـدد الـشهداء الـذين َّوقد أدى

، الـذي دعمتـه الأمـم المتحـدة، عـدد مـن قـضوا في العـراق "َّاسـتطلاع صـحة الأسـرة العراقيـة"َّسقطوا في العراق، فقد قـدر 
 ألـف 6ò  بــ êÍ(ƒحزيـران مـن عـام / ويونيـوêÍ(ƒار مـن عـام َّجراء أعمال عنف في الفترة الممتدة ما بـين شـهري آذ

 .شخص
َّ◌أما مجلة  َّ êÍ(ƒالطبية، فقد نشرت في عـام " لانسيت"� َّدراسـة قـدرت عـدد العـراقيين الـذين استـشهدوا جـراء الحـرب بــ   َّ
66(6ô6 6)66 شهيدا، منهمô6استشهدوا نتيجة أعمال العنف في البلاد . 

إحــصائيات للقتلــى الــذين ســقطوا في صــفوف " لانــسيت"ودراســة  "ة الأســرة العراقيــةَّاســتطلاع صــح"َّوتــضمن كــل مــن 
 .المدنيين والعسكريين والمقاتلين

مــا يــصفها بقائمــة " آي كــاجولتيز"وقــد لقــي عــدد غــير معــروف مــن المقــاولين المــدنيين في العــراق حــتفهم، إذ ينــشر موقــع 
 )٤٣(. متعاقدا�ôôَّجزئية لأولئك الضحايا، ضمنها أسماء 

 .ُّالكلفة المالية للحرب هي منطقة أخرى جرى التطرق إليها وتحليلها على نطاق واسع
َّفقــد قــدرت وحــدة البحــوث في الكــونغرس الأمريكــي، وهــي هيئــة بحثيــة مرموقــة وتتجــاوز الأحــزاب، أن تكــون الولايــات 

مريكــي علــى تمويــل الحــرب، وقــد جــرى  مليــار دولار أ�ôô مبلغــا قــدره â(ô¹المتحــدة قــد أنفقــت مــع �ايــة العــام المــالي 
  . مليار دولار منهاL:ô.6بالفعل تخصيص 
  الستراتيجية الاميركية بعد الانسحاب ومستقبل العلاقات مع العراق: المبحث الثالث

   بصرف النظر عما اذا كانت الولايات المتحدة الاميركية قد سحبت قوا쾐ا كليا من العـراق كمـا تقـول هـي عـن نفـسها 
 الحكومـة العراقيـة عنهـا ، او ان الولايـات المتحـدة لم تنــسخب كليـا وا�ـا لا تـزال تحـتفظ بوجـود عـسكري مــؤثر في وتقولـه

العراق كما تقول تقارير وجهات اخرى ، فإن الولايات المتحدة الاميركية لم تجيش الجيوش وتخوض حرب احتلال العراق 
ب قوا쾐ا بعد ثماني سنوات هكذاوان تكبدت حسائر كبيرة ، مـن وتسيطر على منابع النفط وتدمر اكبر قوة عربية لتسح

 وهنـــا، لابـــد لابـــد ان نـــشير الى ان الاســـتراتيجية .دون ان يكـــون لهـــا وجـــود طويـــل الامـــد في العـــراق وفي محيطـــه الاقليمـــي
  ): ٤٤(ة ابرزهاالاميركية تقوم على ان الولايات المتحدة الاميركية لن تقبل ان تتسامح حيال عدد من القضايا الاساسي

  . سيطر쾐ا على منابع النفط وامداداته والسعي الى الهمينة على مصادر الطاقة الاخرى: اولا
  . وبقاؤها) اسرائيل(أمن : ثانيا
ــــا ــــشامل او نظــــم صــــاروخية متقدمــــة : ثالث ، وعلــــى وفــــق امــــتلاك بعــــض الــــدول لاســــيما الاســــلامية لأســــلحة الــــدمار ال

 عدو تواجهه الولايات المتحدة وأمنها القومي هو التحالف بين الأصوليه والتكنولوجيا، الاستراتيجية الاميركية فإن أخطر

                                                           
 : www.icasualtics.org- 
اتيجية الاميركيـة فـي افغانـستان ،سلـسلة دراسـات اسـتراتيجية،العدد عيـسى اسـماعيل العبادي،جيوبوليتيكـا الحـرب علـى الارهـاب ومـستقبل الاسـتر:  انظر- : 
)org (، مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،بغداد ،ô¹z¹ � ô  (. 



 مما يمكن من احتمال التهديد ووقوعه في أي لحظة، الأمر الذي يجعـل مـن الـضرورة الانتقـال مـن سياسـة الـردع والاحتـواء 
  .إلى سياسة الضربة الوقائية، التي تمنع حصول التدمير

  . على انقاض نظم موالية لها) يسارية او قومية او اصولية(ة راديكالية قيام انظم: رابعا
  .اضطلاع اية دولة عربية بمشروع تنموي طموح مستقل عن سياق العولمة المؤمركة: خامسا
  .قيام تكتل عربي يكون قوة اقليمية مؤثرة تنتهج سياسة تتقاطع مع السياسة الاميركية في المنطقة والعالم :سادسا

نا عندما نقول ان الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه القضايا لايعني ا�ا لن تحصل لكـن حـصولها يعـني التـصادم    ان
  . مع الولايت المتحدة �ذه الدرجة اوتلك اوخوض صراع معها 

اة الــسامية    امــا القــضايا الدوليــة والــسياسية الاخــرى مثــل قــضايا الديمقراطيــة والانقــلاب عليهــا وحقــوق الانــسان ومعــاد
والارمن ومسلمي الشيشان وسواهم والمخدرات وغيرها، فهي وان اتخذت ذرائع للتدخل في شؤون الدول الاخرى، فأ�ا 
تقع في وارد الاخذ والرد ولا تعد قضايا حاسمة للولايات المتحدة الاميركية ، فضلا على المعايير المزدوجة التي تـستخدمها 

  .ا المتماثلةالولايات المتحدة ازاء القضاي
هــذه ثوابــت في الاســتراتيجية الاميركيــة الــشاملة ولاســيما ســتراتيجيتها تجــاه المنــاطق الجيوســتراتيجية الحيويــة وفي مقـــدمتها 

) امـن اسـرائيل(الوطن العربي والعالم الاسلامي حيث تتركز مصادر الطاقة الرئيسة النفط والغاز، وتوجد قضية ما يسمى 
  .نية المتهمة بالارهاب اميركياوالحركات السياسية والدي

   هـذا التركــز الاســتراتيجي والجيـو ســتراتيجي في المنطقــة وقلبهـا العــراق الــذي يمتلـك ثــاني اكــبر احتيـاطي نفطــي في العــالم 
،يجعل اي حديث عن انسحاب اميركي تام من العراق ،امرا لا يتـسق والمطـامح والمـصالح الاسـتراتيجية الاميركيـة بـصرف 

  . اذا كانت قد سحبت قوا쾐ا ام ا�ا ابقت على وجود لها في العراقالنظر عما 
لولايــات المتحــدة الاميركيــة وعلــى وفــق ســتراتيجيتها ، لابــد ان تحــتفظ بوجــود مــؤثر في العــراق ، فــضلا علــى    ولهــذا ، فا

ون مدنيون ، شركات الوجود العسكري الكثيف والمتعدد الاشكال في منطقة الخليج العربي ، قد تختلف اشكاله ، موظف
امنيــة ، مــدربون ، تواجــد قــوات قــرب الحــدود ، طــيران ، تحالفــات سياســية مــع قــوى محليــة ،شــركات نفــط ،اســتثمارات 
،وجـــود اســـتخباري، قـــد تختلـــف اشـــكال هـــذا التواجـــد ، لكـــن وظائفـــه تبقـــى واحـــدة لا تخـــرج عـــن اطـــار خدمـــة الوجـــود 

لوجـود الاميركـي يواجـه تحـديات مختلفـة تتعلـق بالـداخل العراقـي والاقليمـي  بيد ان هذا ا. الاميركي طويل الامد في المنطقة
  .وبالوضع الداخلي الاميركي

 الذي دمر البنية التحتية وحل الجيش والاجهزة الامنية �¹Þ)   وقدر تعلق الامر بالعراق، فان الاحتلال الاميركي عام 
 في مفتــتح القــرن الحــادي والعــشرين ، لم يعمــد الى اعــادة بنــاء ،واعــاد العــراق الى ماقبــل الدولــة في وقــت يعــيش فيــه العــالم

الجيش والقوات المسلحة العراقية على اسس مهنية ووطنية وانمـا امـر بريمـر الحـاكم المـدني الاميركـي في حينـه بتكـوين قـوات 
 ظــل دســتور تم ولمــا كــان ذلــك قــد اســتمر في.عمادهــا الميليــشيات المــسلحة للاحــزاب الــتي تولــت الــسلطة بعــد الاحــتلال

وضــعه ليكــرس المحاصــصة الطائفيــة والعرقيــة فــان الخلــل ظــل قائمــا منــذ الاحــتلال حــتى عــشية الحــديث عــن الانــسحاب 
   .�¹Þ)الاميركي من العراق �اية عام

   ان بقاء العراق من دون قوات مسلحة وطنية مبنية على اسس مهنية يهدد امن البلاد ووحد쾐ا واستقرارها ومن ثم فان 
لعراق والحالة هذه يبقى منطقة فراغات ستراتيجية تسعى القوى ا＋اورة الى ملئها وفي هـذا الـصدد ، يجـري الحـديث عـن .

هـل الولايـات المتحـدة :وهنا يبرز سؤال يتعلق بالاستراتيجية الاميركية مفاده.نفوذ هذه الدولة او تلك لاسيما ايران وتركيا
: أن يبقـى واهنـا توجهـه كمـا تـشاء وتـؤثر في وضـعه الـداخلي؟وكيف يمكـن ان يكـون معنية ببناء عراق قـوي؟ أم أ�ـا تريـده



شــكل الــشراكة الــتي يتحــدث عنهــا الطرفــان الاميركــي والعراقــي إذا كــان احــدهما قــوة عظمــى والاخــر بلــد ضــعيف ويجلــس 
  .على محيط من النفط ؟

 عـراق قـوي علـى انقـاض مادمرتـه هـي اثنـاء الغـزو    ان الولايات المتحدة الاميركية لم تظهـر عزمـا مـن اي نـوع علـى بنـاء
  والاحتلال على مدى السنوات الماضية ،

.في الوقــت الــذي كــان فيــه الدســتور مبنيــا علــى المحاصــصة الطائفيــة والعرقيــة والحكومــات المتعاقبــة الــتي تــشكلت علــى هــذا 
لاد في ظل ا쾐امات واسعة بالفساد المالي الاساس غير قادرة على انجاز مهمات البناء الوطني المطلوب فضاعت اموال الب

والاداري لموظفين بـدرجات وظيفيـة عاليـة ، الامـر الـذي يـدفع الى المزيـد مـن التـساؤل حـول طبيعـة الاسـتراتيجة الاميركيـة 
“ô تجاه العراق ولماذا تريده ان يبقى واهنا ، ومن هنا تتكشف حقيقة ان ذلك يخدم رغبتها في البقاء طويل الامد في العـر

والمنطقة ويقع في اطـار سياسـة التخـادم بينهـا وبـين القـوى الاقليميـة الـساعية الى مـد نفوذهـا الى العـراق ، فـضلا علـى ان 
ابقاء البلد ضعيفا من شأنه ان يخدم مشاريع الفدرالية التي طرحها نائب الرئيس الاميركي بايـدن ، والـتي بـدأت طلائعهـا 

قـــصاء والتهمـــيش وغيـــاب التوزيـــع العـــادل للثـــروات الوطنيـــة الـــذي تعـــاني منـــه اغلـــب تـــترى نتيجـــة الـــشعور المعلـــن عنـــه بالا
وهناك تحديات تتعلق بالانقسامات السياسية وغياب المصالحة الوطنية الحقيقية التي تحتاج اليها البلاد لايجاد . المحافظات

حظ انه عندما حاول احد النواب في البرلمان بناء داخلي متماسك ولمواجهة المخاطر الخارجية ان المتابع لامور البلاد يلا
 بالمئـة مـن ابنـاء المحافظـة ،وكـان .حشد الاصوات لاعلان اقليم البصرة واجرى استطلاعا للرأي لم يحصل الا على تاييـد 

اد حلــول هـذا مؤشــرا عراقيـا بمتيــاز، امــا اليـوم فهنــاك مطالبـات واســعة باقامــة اقـاليم اداريــة في اطـار رؤيــة المطــالبين �ـا لايجــ
  .للمشكلات القائمة

   أمــا الاســتراتيجية الاميركيــة تجــاه محــيط العــراق الاقليمــي فــلا تخــرج عــن الثوابــت الــست الــتي اشــرنا اليهــا انفــا والمتــصلة 
بالدرجة الاساس بالبقاء الاميركي طويل الامد والسيطرة على مصادر الطاقة وقوس النفط الممتد من الخلـيج العـربي حـتى 

،وما يعنيه ذلك من التحكم بمصادر الطاقة وحاجات الدول الكبرى من النفط والغاز وما يتبع ذلك من تاثير بحر قزوين 
ومنــع اي قــوة عربيــة او اســلامية مــن امــتلاك اســلحة الــدمار ) اســرائيل (في ســتراتيجيا쾐ا الدوليــة ،  والمحافظــة علــى امــن 

  .الشامل
وى الاقليمية والدول الكبرى المتصلة بتلك القوى على وفق سياسات تحد     لذلك فإن الولايات المتحدة تتعامل مع الق

من 쾐ديد تلك القوى للاستراتيجية الاميركية ومصالح الولايات المتحـدة في المنطقـة ، بـل ا�ـا تـسعى الى وضـع سياسـات 
 سياســــة الترغيــــب أمــــا كيــــف يحــــدث ذلــــك ،فإنــــه يــــتم عــــبر. القــــوى الاقليميــــة والدوليــــة في خدمــــة ســــتراتيجيتها الــــشاملة

ففــي الوقــت الــذي تــسمح فيــه الولايــات المتحــدة للقــوى الاقليميــة بمــد نفوذهــا في العــراق والمنطقــة وتــسمح لهــا .والترهيــب
بالحــصول علــى مــصادر القــوة بحــدود تكفــي لإخافــة هــذه الدولــة او تلــك و إبتزازهــا كمــا فعلــت دائمــا ، فــإن الولايــات 

القــوى الاقليميــة مثــل ضــغوطها علــى ايــران مثــل ملــف المفاعــل النــووي الايــراني المتحــدة تثــير قــضايا اخــرى للــضغط علــى 
وفرض اشكال متعددة من الحصار على ايران والسعي الى تشديد الحصار عليها وتحريك الداخل ضد حكومتـه وفي هـذا 

ان حلقـة الـنفط الايـراني الاطار فان ملف النفط الايـراني حاضـر بقـوة في التفكـير الاسـتراتيجي الاميركـي تجـاه ايـران ذلـك 
  . هي المتبقية في السلسلة الممتدة على قوس النفط من الخليج العربي الى بحر قزوين واسيا الوسطى 

   وتملك الولايات المتحدة ملفـات عديـدة للـضغط علـى تركيـا مثـل اعطائهـا دورا اقليميـا في المنطقـة او عـدم الـسماح لهـا 
ف شمـال الاطلـسي ودورهـا المحتمـل في امتـداده ليـصل عـبر العـراق الى منطقـة الخلـيج بمثل هذا الـدور، ووجـود تركيـا في حلـ

كمـا ان هنـاك ملفــات اخـرى تتعلـق بطلــب تركيـا الانظمـام الى الاتحـاد الاوربي والــدور الاميركـي الممكـن في هــذا . العـربي 



 من الدول الاوربية لمـساندة الطلـب التركـي الشأن لاسيما وان الولايات المتحدة الاميركية يمكنها التاثير في مواقف العديد
  . وهناك ملفات اقتصادية تتعلق بمرور انابيب النفط والغاز من اسيا الوسطى وبحر قزوين وغير ذلك.من عدمها

اننا إذ نتطرق الى الاستراتيجية الاميركية في التعامل مع القوى الاقليمية في بحـث يتعلـق بمـستقبل العلاقـات بـين الولايـات 
تحدة والعراق ،فذلك لان الامن الوطني والقومي للعراق يتأثر سـلبا او ايجابـا بمـا يجـري حولـه ، وبمـا ان المنطقـة مرشـحة الم

الى عدم الاستقرار في المستقبل المنظور في الاقل ،فان التطرق الى الاستراتيجية الاميركية تجـاه القـوى الاقليميـة المحيطـة بنـا 
  .اليهيصبح امرا لامناص من التطرق 

ــــة والعلاقــــة مــــع الولايــــات المتحــــدة ، تتــــأثر بــــسعي الولايــــات المتحــــدة الاميركيــــة الى اســــتكمال  ان الاســــتراتيجية الاميركي
استحقاقات القوة العظمى ، وهذه الاستحقاقات لا علاقة لها باوهام البعض بشأن القيم الاخلاقية ، اي ما هو حق او 

و مــشروع او غـير مـشروع ، بــل هـو اسـتحقاق القـوة ، والقــوة هنـا هـي القــوة خلافـه او مـاهو عـادل اوغــير عـادل او مـا هـ
  .العظمى 

أما تحديات الـداخل الاميركـي فإ�ـا تمثلـت بتـصاعد المطالبـة بالإنـسحاب مـن العـراق خـلال ولايـة الـرئيس الاميركـي بـوش 
 الاحتلال الاميركـي في العـراق نتيجـة الابن حيث تراجعت شعبيته تراجعا كبيرا نتيجة الخسائر البشرية التي تكبد쾐ا قوات

مقاومـــــة الـــــشعب العراقـــــي لقـــــوات الاحـــــتلال إذ بلغــــــت خـــــسائر الولايـــــات المتحـــــدة حـــــسب احـــــصاءات وزارة الــــــدفاع 
قتيلا منذ غزو العراق واحتلاله  في التاسع عشر من شهر آذار من عام ) Í66¹(الولايات المتحدة ) البنتاغون(الاميركية
Í66¹حسب الاحصاءات الرسمية الاميركية ،قد بلغ حتى،وكان عدد القتلى   

، أي مع انسحاب آخر مـن دفعـة مـن القـوات الأميريكيـة القتاليـة مـن العـراق حـسب البيانـات Í66¹ آب من عام   
َّ منهم خلال مـشاركتهم في الأعمـال القتاليـة، بينمـا بلـغ عـدد الـذين أُصـيبوا جـراء Í66¹ عسكريا، قتل Í66¹الرسمية، 

 . جريحا ) ô �  (العمليات
َّ   اما الخسائر المادية ، فقد قدرت وحدة البحوث في الكونغرس الأميريكي، وهي هيئة بحثية مرموقة وتتجاوز الأحزاب، 

 مليــار دولار أميركــي علــى تمويــل ô§� مبلغــا قــدره Í66¹أن تكــون الولايــات المتحــدة قــد أنفقــت مــع �ايــة العــام المــالي 
 وهنـاك تقـديرات اميركيـة وغـير اميركيـة لخـسائر الولايـات . مليـار دولار منهـا . � صيص الحرب، وقد جرى بالفعل تخـ

  .المتحدة تبلغ اضعاف هذه الارقام
نريــد ان نقــول ان الاســتراتيجية الاميركيــة الــشاملة والــتي انــدفع المحــافظون الجــدد لاســتثمار توجها쾐ــا واحــتلال العــراق بعــد 

 لإحكــام ســيطرة الولايــات Í66¹حــتلال افغانــستان إذ احتــل العــراق عــام  Í66¹»ôاحــداث الحــادي عــشر مــن ايلــول 
المتحدة على مصادر الطاقة ، واجهت مقاومة شـديدة في العـراق وتكبـدت الولايـات المتحـدة خـسائر مـؤثرة الامـر الـذي 

لى استمرار الحرب استثمره الديمقراطيون ومرشحهم الرئيس اوباما للفوز بالانتخابات بعد ان تصاعدت النقمة الشعبية ع
  .في العراق حيث وعد اوباما ناخبيه بسحب القوات الاميركية من العراق

بيد ان الازمـة الاقتـصادية العالميـة والمـشكلات الاقتـصادية داخـل الولايـات المتحـدة اسـتثمرت مـن قبـل الجمهـوريين الـذين 
 احتفظ فيه الديمقراطيون باغلبية في مجلس  في الوقت الذيÍ66¹سيطروا على مجلس النواب في انتخابات كانون الاول 

  .الشيوخ
وفي مواجهــة الحمــلات المــستمرة للجمهــوريين ضــد الــرئيس اوبامــا ، لابــد لــه ان يقــدم مايعــده انجــازا وهــو ســحب القــوات 

  . الاميركية من العراق حسبما وعده للاميركيين ولناخبيه إبان حملته الانتخابية
  : الانسحاب الكامل لقواته لاسباب تتعلق  باربعة قضايا اساسية وهي .إذا ،كان لابد لاوباما ان يعلن



  .:إيفاء لوعده لناخبيه واستعدادا للانتخابات المقبلة: :اولا
لتجنـــب اي حـــديث عـــن بقـــاء القــــوات الاميركيـــة بعـــد توقيـــع الاتفاقيـــة الامنيــــة مـــع العـــراق والـــتي تـــسمى اتفاقيــــة : ثانيـــا

  .الانسحاب
  .انة للقوات المتبقية في حال وجودها والذي يواجه رفضا عراقيالتجنب طلب الحص:ثالثا 
  ان فكرة الاعلان عن الانسحاب مع الابقاء على وجود طويل الامد ، تستجيب :رابعا

  .لقوى الضغط داخل الولايات المتحدة لا�ا تنسجم مع الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة 
جه في علاقا쾐ا مع العراق تحديات منها ماهو اقليمي يتعلق بنفوذ القوى الاقليمية في ان الولايات المتحدة الاميركية ستوا

العراق وهو نفـوذ متعـدد وان كـان النفـوذ الايـراني مـن ابـرز اشـكاله واكثرهـا قـوة لاسـباب وعوامـل عديـدة ومنهـا مـا يتعلـق 
  .ضع الاهتمام المشتركبالتعاطي العراقي والاميركي مع القضايا المحلية والاقليمية والدولية مو

ان مــن  المفــترض أن تنتقــل العلاقــة بــين العــراق والولايــات المتحــدة بعــد اعــلان الانــسحاب مــن حالــة التبعيــة إلى حالــة  
التعاون بين طرفين متساويين في السيادة والاستقلال، ومن ثم فإن العراق سيكون قادرا، من الناحية النظريـة، علـى اتخـاذ 

والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه هـو هـل ستـسمح الإدارة الأميركيـة لمثـل هـذا . خاضعة للـضغط الأميركـيقرارات مستقلة غير 
أن يحدث؟ لاسيما إذا ما علمنا أن العراق قد اتخذ مؤخرا قرارا يتعارض والإستراتيجية الأميركية المعلنة في المنطقة بامتناعه 

تحفظ على قـرار العقوبـات الاقتـصادية الـتي فرضـتها الجامعـة عن التصويت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، و
 ، ورفض تنفيـذه؛ في وقـت أعلنـت الولايـات المتحـدة أ�ـا تحبـذ فـرض العقوبـات Ë¹_q تشرين الثاني . على سوريا في 

ت مـع وإذا كانـت الولايـات المتحـدة تـسامح. وتدفع باتجاه ذلك بعد أن اخفقت في اتخاذ قرارات مشا�ة في مجلس الأمن
، فكيــف ســيكون رد ) ٤٥(مثـل هــذه القــرارات لاعتبــارات تتعلــق باســتراتيجيتها الحقيقيـة في التعــاطي مــع المــسالة الــسورية،

فعلها إذا ما اتخذت الحكومة العراقية قرارات أخطر نتيجة تحالفات اقليمية  قد تؤثر على الصراع العربي الـصهيوني؟او في 
  لولايات المتحدة حايدة؟ العلاقة مع ايران مثلا؟ هل ستبقف ا

واذا كان التحدي الاول اقليميا فان التحدي الثاني يتعلق بعدم استقرار محتمل في العراق لن يمكن حصره في العراق، بل 
ســـينتقل إلى الـــدول ا＋ـــاورة �ـــذه الدرجـــة او تلـــك لاســـيما في ظـــل فوضـــى تعـــم دول المنطقـــة ويـــصعب تقـــدير نتائجهـــا 

لاقليميــة والدوليــة وان كانــت غــير بعيــدة عــن التــدخلات الاميركيــة وتــصورات الولايــات التحــدة وانعكاســا쾐ا الداخليــة وا
  .لخريطة المنطقة في المستقبل

   ان الولايات المتحدة لم تفصح ،عمليا ،عن سياستها المستقبلية تجاه العراق،هل تريد عراقا قويا موازنا للقوى الاقليمية 
يكون بلدا تابعا لها؟الحقيقـة ان الولايـات المتحـدة لم تفـصح حـتى الان عـن رغبـة حقيقيـة في في المنطقة ام ا�ا تريد له ان 
 Ë¹_qالاقليميـة وربمـا يـرتبط هـذا باسـتراتيجية شـن الحـرب علـى العـراق واحتلالـه عـام ) ٤٦(بناء عراق قوي موازن للقوى

  . في المنطقة) اسرائيل (والهادفة الى اضعاف العراق واطلاق يد 
 اخرمتصل بما تقدم فان الاحجام عن بناء عراق قوي، سيبقي البلاد في اوضاع صعبة وفي هـذا الـصدد ،فـإن على صعيد

عراق ما بعد الانسحاب،سيشهد تغييرات ولو ببطء، ربما لـيس لأسـباب سياسـية ولكـن لأسـباب تتعلـق بتفـشي الفـساد 
                                                           

نهــا، ة لتوجهاتهـا فـي المنطقـة ومنهـا النظـام الـسياسي فـي سـوريا، الا اضاذ انهـا تريـد ان تـضغط لاحـداث تغييـرات فـي الـسياسات واضـعاف القـوى المناهـ -   
ولحسابات اوسع لاتريد تغييرا دراماتيكيا في سوريا وانما تراقب تفاعلات مناوشاتها السياسية والاقتصادية  مـع ايـران للاتـدفاع او التراجـع علـى نحـو مـا بـصدد 

 .المسالة السورية او تخفيف الضغط على سوريا والتفرغ لمواجهة ايران 
  : بشان مفهوم توازن القوى انظر-   

 .Ë¹_q ¹ � ( ƒ(ô- ƒ(ôيفيش وتيري اوكالالوهان ، المفاهيم الاساسية في العلاقات الدولية،مركز الخليج للابحاث ، دبي،مارتن غر



،  فــــضلا علــــى انعــــدام الأمــــن والأمــــان، وضــــعف المــــالي والإداري في كــــل مفاصــــل الدولــــة العراقيــــة والاخفــــاق في محاربتــــه
  .الخدمات، والمليارات المهدورة من أموال العراق والتي ترد أخبار بعضها في مصادر أميركية

  :ان المشاهد المحتملة لمستقبل العلاقات العراقية الاميركية هي
 طــرفين احــدهما قــوة عظمــى تــتحكم علاقــات تعــاون وصــداقة يغيــب عنهــا التــوازن والتكــافؤ فهــي تقــوم بــين:المــشهد الاول

بالنظـــام الـــدولي القـــائم والاخـــرى تتمثـــل ببلـــد ضـــعيف لم تكتمـــل مقومـــات ســـيادته الوطنيـــة بعـــد ، لاســـيما وانـــه تعـــرض 
 يعتمـد علـى الولايـات وفي هذا المشهد سيبقى العـراق بلـدا تابعـا.للاحتلال والتدمير ويحتاج الى جهود جبارة لاعادة بنائه

ومـا . اي اعتداء خارجي أو حتى عمل داخلي، وهذا سيجعل العلاقة بـين البلـدين علاقـة التـابع والمتبـوعالمتحدة لمواجهة 
. يمكـن أن يعــزز هــذا الــشكل مــن العلاقـات التوقيــع علــى مزيــد مــن الاتفاقيـات طويلــة الأمــد الاقتــصادية منهــا والعــسكرية

ـــــالوجود الأميركـــــي والاســـــ ـــــيم كردســـــتان إلى التمـــــسك ب ـــــصادية ونـــــزوع قيـــــادة إقل تعداد لمنحـــــه التـــــسهيلات المطلوبـــــة الاقت
وقيــام اقــاليم جديــدة علــى وفــق الدســتور القــائم واضــعاف الــسلطة المركزيــة في المــستقبل المنظــور ونــزوع القــوى .والعــسكرية

  .المتصارعة  الى الاستعانه بالاميركان في صراعا쾐ا على السلطة
لن تتمكن من بناء علاقات مستقبلية مع العراق، يمكن الركون اليها  الولايات المتحدة ا�ا   لكن في هذا المشهد ستجد

لتوفر عوامل عدم الاستقرار وصعوبة تقدير النتائج المحتملة للحراك الداخلي في ظل الصراعات المحتدمة والثغرات الموجودة 
  .في الدستور وتقاطع سياسات واهداف الجماعات في المشهد السياسي القائم

وهــو الــذي ينــسجم مــع تــاريخ العــراق وامكاناتــه الحقيقيــة ودوره في المنطقــة ،وهــو ان يــنجح العراقيــون في :المــشهد الثــاني 
تطوير ادائهم السياسي الوطني وانتزاع حقوقهم وتطوير دستور ومؤسسات عمل وطني لاعادة بناء الدولة واقامة علاقات 

وعلاقــات صـداقة وتعـاون مــع دول الجـوار ودول العـالم الــتي تعـاون فيهـا قـدر مــن التكـافؤ مـع الولايــات المتحـدة الاميركيـة 
لكن هذا المشهد ليس على وشك الحدوث الا اذا احـدثت الولايـات المتحـدة  .ترغب في اقامة علاقات تعاون مع العراق

 اذا وجدت تغييرات في استراتيجيتها في العراق والمنطقة وفكرت في اعادة التوازن للقوى الاقليمية وهي لن تفعل ذلك الا
ان هذا الامر ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية ووجدت ضغطا وطنيا عراقيا داخليا يسعى الى التغيير باتجـاه اقامـة دولـة 

  . عراقية وطنية تحقق قبولا عاما وقادرة على اقامة علاقات دولية واقليمية يعتد �ا
عودة علاقـات المواجهـة والتـصادم، وذلـك بمجـيء  يتسم  بوهو مشهد يتصل بالمشهد الثاني لكنه :  المشهد الثالث

حكومــة وحــدة وطنيــة تعمــل علــى اعــادة بنــاء الدولــة  والتغيــير مــن الــداخل والاعتمــاد علــى القــوى الوطنيــة الداخليــة 
وإذا ما قدر لمثل هذه الحكومة أن تتشكل فإ�ا بالتأكيد . الرافضة لجعل العراق قاعدة إستراتيجية للولايات المتحدة

 الولايــات المتحــدة، ومــن تحــالف معهــا مــسؤولية مــا جــرى في العــراق، بــل وربمــا تــذهب للمحــاكم الدوليــة ســتحمل
لمطالبـة الولايـات المتحـدة بتعـويض العـراق والعــراقيين عـن كـل مـا جـرى في الــبلاد طـوال سـنوات الاحـتلال، بـل وربمــا 

شعبه؛ خاصة وأن منظمات دولية، لا بل لجان  التي فرض فيها الحصار الظالم على العراق و. تعود إلى السنين الـ 
تحقيق رسمية أوربية قد بدأت بالتحقيق في الـذرائع الـتي أطلقتهـا الولايـات المتحـدة وحليفا쾐ـا ولاسـيما بريطانيـا لتبريـر 

 الا ان المعطيـــات الحاليــة لا تـــشير الى ان هــذا المـــشهد علــى وشـــك الحــدوث ايـــضا فالنظــام الـــدولي .احــتلال العــراق
 الذي تتحكم الولايات المتحدة الاميركية بمجرياته قابل للاستمرار في المستقبل المنظور ان قيـام حكومـة وبنـاء الحالي

دولــة وطنيــة امــر ممكــن ومطلــوب ولكــن وصــفة عــودة التــصادم مــع الولايــات المتحــدة ليــست وصــفة ناجحــة وتــضر 
  . بالمصالح الوطنية للعراق



وى الوصول الى برنـامج عمـل وطـني يعيـد للعـراق مكانتـه وهيبتـه ويقـيم علاقـات .   اذا، ليس امام العراقيين جميعا س
ان عراقا قويا هو في مصلحة الجميع اما العـراق الـضعيف فـسيكون .متكافئة مع دول العالم وبينها الولايات المتحدة

  .مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة وفي العالم
   :الخاتمة

حــدة تعــني التعامــل مــع شــبكة مــن اشــكال التنــافس والــصراع بــين قــوى اقليميــة ودوليــة   ان العلاقــة مــع الولايــات المت
. متعددة ، تتنـافس كلهـا وتتـصارع مـن اجـل الفـوز بمـا يمكـن الحـصول عليـه مـن مـوارد العـراق وموقعـه الجيوسـتراتيجي

في المـــستقبل المنظـــور، لـــذا، فـــإن مـــستقبل العلاقـــات بـــين العـــراق والولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة يتـــسم بعـــدم التكـــافؤ 
فالولايــات المتحــدة لم تحقــق كــل اهــدافها في العــراق والمنطقــة بعــد ، وهــي تــسعى الى اســتكمال اســتحقاقا쾐ا كقــوة 
عظمى ، الامر الذي يعني ان مجريات التنافس والصراع مستمرة في المنطقة ، والعراق لايزال في حاجة الى بناء دولته 

قــات تتــسم بقــدر مــن التكــافؤ مــع الاخــرين وصــولا الى التكــافؤ المطلــوب مــع القــوى الوطنيــة القــادرة علــى اقامــة علا
وفي هــذا . الاقليميــة واحــترام ســيادته الوطنيــة  ومــن ثم اداء دوره الاقليمــي المــستحق والمتــسق مــع امكاناتــه الفعليــة ،

 المنظــور لــيس بــين العــراق لاطــار لابــد مــن تعظــيم المكاســب وتقليــل الخــسائر في علاقــة لايمكــن تجنبهــا في المــستقبل
والولايــــــات المتحــــــدة فحــــــسب ، بــــــل بــــــين دول المنطقــــــة والولايــــــات المتحــــــدة ايــــــضا،ذلك ان منطقتنــــــا ذات اهميــــــة 
جيوستراتيجية لا تضاهى تضعها في صلب اهتمامات القوى الكبرى وفي مقـدمتها الولايـات المتحـدة الاميركيـة الـتي 

  . ظام الدولي تؤدي دورا مؤثرا ان لم يكن مهيمنا في الن
  
  
 


